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الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم بجعل له عوجاً . واللاة 
والسلام على سيدنا ونبينا تحمد الذى بعثه الله بافدى ودين الحق ليظهره على 
الدءن كله . وأنزل عليه كتاباً مبينآ بأفصح لسان وأعذب بيان . 

ونسألك اللهم عوناً وتوفيقاً فيا نحن بصدده من اللبوض مبذا العمل العلمى 
فى خدمة كتابك الكرم » والكشف عن أسرار إعجازه . 

وبعد : فلقد نخيرت سورة الرعد هذه الدراسة المتواضعة . 

فنذ عهد غير بعيد ‏ وأنا أحس إحساساً عجيباً » ما ضمنه الله تعالى هذه 
السورة الكرممة الى بسط فبا كثيراً من آياته الدالة على وحدانيته » وعظم 
قدرته فى ذلك الطراز العالى من جودة النظم » » وحسن السبك » وروعة 
التصور , وما اشتملت عليه من الوعد والوعيد » ومن الترغيب والترهيب 
فى ذلك الأسلوب المحكم البديع . 

ولقد كان إحسامسى يذه السورة صدى لإحساسى بالقرآن الكر.م 3 
ونموذجاً لما وقر فى قلبى من التعلق بكتاب الله تعاللى . 

وتوافرت الآمال ى خدمة كتاب الله وجعلت تزداد يوماً بعد يوم » 
منذ تخصصت ف الدراسات العربية » ومنذ اتحرت ى دراسانى العليا إلى 
دراسة البلاغة العربية وإلى علٍ الأدب ونقده . 
وإذا هذه الآمال الى كانت أشبه بالخم العمرق اللذيذ تصبح بعون الله 
وتوفيةه حقيقة مائلة تطبعآ نارها على هذه الكلات الى سطر ها ق هذا البحث . 

ويعنيى أن أذكر فى هذا التقدم أن الموضوع الذى تخيرته للدراسة » 
وهو سورة الرعد كان موضوعاً بكراً لم تعرض له إلا كتب التفسير والتأويل 
فى خحملة ما عرضت له من تفسير كتاب الله تعالى من أوله إلى آخره . بموجها 


المألرف الذى يكشف عن معالى الألفاظ 3 واستخراج العبر والأحكام . 
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من آيانه الشريفة . وعند مقاربى إنجاز هذا البحث وقفت على كتاب ألفه 
الأستاذ ‏ عبد الرحمن حسن حبنكه الميدانى » ورأيت من واجبى قراءة هذا 
الكتناب الذى كان موضوعه . سورة الرعد » وانمبيت من قراءته إلى البون 
البعيد ببن منبجى فى الدراسة وغاينها » ومنبج صاحب ذلك الكتاب وغايته 
من تأليفه » ذلك أننى عمدت إلى موضوع واحد » ولكنه فى الوقت نفسه 
مو ضوع كبير إذّ هو تعمق ق دراسة « النضم القرآنى » والإبانة عما ممتاز 
به ذلك النظم العجيب فى تلك السورة الكربمة فى حين أن الكتاب المذ كور 
توسع فى الشرح والتفسير ٠‏ وأبان فى عبارات موجزة عن وجوه البلاغة ى 
هذه السورة . | 

أما المصادر التى استعنت با فأهمها كتب التفسير على مختاف مناهجها 
وتباان رجاها » وأضفت إلى هذه المصادر ما وسعته ثقافتى الاغوية » وثقائتى 
الأدية » والبلاغية الى حصلها من الكتب المعدودة فى هذا الشأن » 
وما وقفت عليه من أعمال كبار العلباء » وبالإضافة إلى ذلك استعدت بطائفة 
هن المراجع الإضافية الى تتصل عوضوع عى . وقد أنبت حميع هذه المصادر 
والمراجع فى ثبت مفصل فى آخر هذه الدراسة . 

أما المبج الذى سرت عليه فإنه «حمج تغاب عليه الدراسة الفنية الجالية 
الى تستشر الأذواق » وتنّبى إلى الأحكام الفنية » وبالإضافة إلى ذاك 
كان مج المقارنة واحداً من المناهج الى ألز متى مها طبيعة البحث . 

وسيرى المتفحص هذه الدراسة أنها ألمت بكثير من النواحى الى تتصل 
00 الكريم » وبأسرار الإبداع فى مفرداته اختاره ٠‏ وبراكيبه 
اغكة » ثم معانيه الجليلة » وما بمكن أن يستخلص منبا منالعبر . 

فإذا وجد القارئ شيئاً يتصل بتفسير القرآن المحيد » ومحاولة إدراك 
مقاصده الجليلة » ومراميه الشريفة » فإن ذلك لم يكن المرى الذى نشطت له 
فإن هنالك من كتب التأويل والتفسير ما يستطيع أن ينيض ببذا الغرض . 
وإغا كان جل قصدى إلى البحث عن النظر فى أروع صورة فى كتاب الله 
تعالى » فإذا كان لاغة وألفاظها وتراكيبا فى غير قايل هن العناية فإحا 
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فى حقيقها ليست عناية لغوية بقدر ما هى عناية باللإمعان فى النظر إلى كتاب الله 
وتذوق لحكم آباته » ومحاولة لإدراك سر الإبداع فى الاستعال الف رآنى للغة 
العرب ٠‏ وللتعرف على ما متاز به هذا الاستعال البديع الذى تقصر البلاغة 
بحدودها المعروفة عن استيعابه » والإحاطة الراك » وذلك ما بذلت فيه 
جهد الطاقة . 


وكثيراً ما كان تذوق للغة القرآن مغرياً بالمهدى فى الدراسة والإفاضة 


فمها » وإذا أنا أمام خضم زاخر بآيات الإعجاب والإبداع الى تشحذ الذهن ‏ 


وتسحر القلب . ولكن لكل ثبىء غاية » ولكل أول نهاية » فاجئزات 
ما يسر الله فى هذه الصفحات لعل فى قليلها ما يغنى عن الكشر الذى 
لا حدود له . 

وقد اقتضت طبيعة الموضوع ٠»‏ ومنيج دراسته أن يسير البحث على 
تنظىم هذا المهد ق تمهيد تناولت فيه مظاهر العناية بالدراسات القرآئية عند 
المسامين قدعا وحدياً . ويتاو هذا التمهيد أربعة نصول هى لباب البحث 
على النحو التالى : 

الفصل الأول : فى معى النظم » ووجوه الإعجاز فى الكتاب الكريم 

الفصل الثالى : عناصر النظم فى سورة الرعد . 

الفصل الثالث : التصوير البيانى ى سورة الرعد . 

الفصل الرابع : خصائص النظم فى سورة الرعد » وغيرها من شور 

القرآن الكريم : ْ 

وأنبيت الدراسة مخاتمة أوجزت فبا خلاصة الجهد الذى بذلته سائلا الله 

تارك وتعالى » التوفيق والسداد فهو نعم المولى ونعم النصير . 
محمد ن سعد الدبل 
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القرآن الكر م كتاب الله ومعجزة نبيه وهو المنيع الأول لجميع الأعمال : 


البى نتصل بالعقيدة الإسلامية : وأحكام الشريعة بما يدخل فها من العبادات 
والمعاملات وما يتصل بنظام الأسرة والمحتمع ٠‏ وحق الفرد على الجاعة . 
وواجبه 2و نفسه » ونحو غيره من نحيا بِمهم » وكل ما يتصل عبادئ الأخلاق 
وقواعد السلوك وسائر الفضائل الى تميز الإنسان على كل ما خلق الله » 
وترفعه على غمره درجات ٠»‏ وعلى الجملة فإن القرآن الكريم هو حماع العقيدة 
والعبادة والفضائل وكل ما يتصل بتوجيه البششر نو الغاية المثلى الى يتطلعون 
إلبا . وهى السعادة الى ينشدها الناس فى الحياة الدنيا وى الآخرة . 


## # 


وقد كان الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إمام هذه الآمة 
القائد والقدوة الحسنة والمعلم الأول الذى اقتدى به المسلمون فحاكوه ف 
الفضائل الى حمله مبا ربه » و العمل بالأحكام الى 'زلات بها شريعته 
وى كلما محتاجون إلى إدراكه ومعر فته من أسباب اطداية إلى سبل الرشاد 

وقغى رسول الله صلى الله عليه وسم وانقطع الوحى فكان القرآن هو 
الام الذى يأنم به المسلمون و.رجعون إليه فى كل أمر فيه صلاح لمعاشهم 
ومعادهم » رجع المسلمون إلى كتاب الله حاو لون إدراك ما خدى علمهم من 
مقاصده وهراميه » ويستخرجون منه أصول عقيدهم وأحكام ديهم 
ويبحثون فى طبيعة القرآن للوقوف على أسرار عظمته وأسباب إعجازه 
فقند عرفوا أنه المعجزة الكيرى لنبهم صلى الله عليه وسلم » وكذلك المسوا 
من القرآن أفصح ما عرف من لغة العرب فى مفردانما ونراكينها ٠‏ قف 
مظاهر الإبداع الى مختص با الفن الأدى الذى برعوا فيه منف. كانت هم 
حياة على وجه الجزيرة . 
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ولذلك كان الكتاب الكرمم قبلة الفقهاء » وكان إدراكه غاية أهل 
التفسير والتأو ل ؛ وكان ماله وتفوقه البيانى مجال بحث البلغاء والناقدين 
وكانت مثله العليا فى المعاملة والأخلاق وااسلوك يجالا المفكربن “ن علاء 
الأخلاق وعلاء الاجماع ٠‏ وتجتزى فى هذا المقام بتلك الكليات القصيرة 
الى جعلت القرآن الخرم | بجذب إليهعقو [العلاء والمفكرين فى كل واد 
من أودية الفكر و تستثير أكراق القادرن على تذوق فنون الكلام والموازنة 
بين روائعه ليخلصوا إلى الغاية الم ى ينشدوما » وهى إثبات إعجاز الكتاب 
الكريم : 

ويعنينا فى هذا المقام أن نشير إلى أن هذه العناية الكيرى بالق رآن 
لم تنقطع طوال ذلك الزمن منذ أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسل إلى 
زماننا وستظل تلك العناية موصولة إلى أن برث الله. الأرض ومن علبا 
فإن أسرار ذلك الكتاب لا تنفده وكنوزه المخبوءة لا تنتبى ؛ وستظل الإنسانية 
تفتش فى ذلك الكاز لتستخرج منه كل يوم جديداً يغذى العقول وميز 
المشاعر ٠‏ ويثير الأذواق » ومن الطبيعى أن تخاف تلك الجهود الموصولة 
التى بذها العلماء والعارفون ى خدمة كتاب الله تعالى تراثا حياً يعز على الإحصاء 
ففى حقل التفسير تزخر المكتبة القرآنية بأمهات الكتب الى مها ما أظهر 
عناية خاصة بشرح أى الذكر الحكم وما يعرض فا من معنى لفظ أو بيان 
عظة أو سرد خبر . كتفسير بن كثير واالراغب الأصفهانى فى مفردات 
القرآن وغيرهما . . 


0 ما 0 بذ كر أسباب 0 وبياد 0 30 والمكم 
وبثان أ: نواع القراءات عند من عبى بضبط ١‏ لغات القركن وتحرير كلاته 
ومعر فة خارج حر وفه . 
ن العلياء من اهم بالنواحى الإعرابية ؟حب الدين ألى البقاء العكير ى 
اع العا و ل القرآن » وابن خالويه فى كتاب 
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و إعر اب ثلاثين سورة من القرآن ؛ ومهم من وجه عنايته إلى التتفسير البلاغى 
كالز معشرى فى « الكشاف ؛ وعبد القاهر الجر جانى ٠‏ والقاضى الباقلانى 
فى مسألة النظم و دلائله . 


#0 ## 


وكان من أنرز ما عنيت به الدراسات القرآنية قدماً البحث فى البيان 
والإعجاز حى كان القول فى البيان مندر جا تحت القول بالإعجاز . يقول 
أ هلال العسكرى ىق كتابه « الصتاعتن » : ووقد علمئا أن الإنسان إذا 
أغفل عم لبلاغة وأخل معرفة اللفصاحة لم يقع علمه بإعجاز القرآن من جهة 
ما خصه الله به من حسن التأليف ويراعة الركيب وما شحنه به من 
الإيجاز البديع والاختصار اللطيف ...2 - ظ 


وقد كان البيان وهو من أقدم علوم البلاغة وكان اسمه يطلق على ما براد 
مها ميعاً متأثر ا فى نشأته ونطوره إلى حد بعيد بهذا العامل الديى الحديك : 
فهو بذلك معدود من حملة العلوم الإسلامية لإبرازه ما فى القرآن الكريم - وهو 
كتاب العقيدة الإسلامية وآيئها المعجزة ‏ من وجره الجيال الى بمتاز مها عن 
سائر كلام البشر )١()‏ . 000 


ولذا نحرد العلاء للعناية بتلك الظاهرة ووسعوا يجال البحث فما ٠‏ 
تلد ذلك فما تناوله يعضوم وخصه بالبحث والتأليف كالذى فى ١‏ تأو يل 
شكل القرآن لان قتيبة وت 50/5 ه» و وحجج النبوة » لحاحظ وات 566 هم 
وتناوله المفسرون كالذى فى « جامع البيان للطيرى » وت #٠١‏ ه) ويجاز 
القرآن لأنى عبيدة وت ٠١8‏ ه» ومعانى القرآن للغراء (9) . 


)١(‏ البهان الهربى للدكتور بدوى طبانه ص ٠١ © ١8‏ ط الرابعة 
(؟) الإعجاز البيانى لبئث الشاطى”* صن ١5‏ ط دار المعارف بحصي . 
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وهناك نشاط ملحوظ فى دراسة بلاغة القرآن الكريم فقد بذل العللاء 
جهوداً كبيرة ' فى التعرف على بلاغة كتاب الله ه ولم يكن اهتداؤاهم إلها أمراً 
يسير هم قد اعرفوا أن وجوه ابلاغ فى ارك يصعب تحديدعا كن 
هذه الصعوبة م تدهم من محاولة استنباط ما استطاعوا استنباطه من وجوه 
البلاغة القرانية حبى اهتدوا إلى معرفة الكثير من نواحى الحسن فى القرآن 
كن و 0 
لأنى ل ل ا ا ا 
1 لخطانى <دت 8خ" ه » الذى عالج فيه موضوع البلاغة بذكر الأقسام 
الثلاثة للكلاء اكير ا ن كلل قسمم حصة 
1 رادها خا رمق الل دامر 8 سبحانه وروآن 5 
سبرت به الال أو قطعت به الأرض أو كلٍ به اموق ) )١(‏ فإن الجا 
ل ار ولع اللدفة 
ا ا وه 
به والحذف فى مثل هذا بلغ من الذكر لأن النفس تذهب فى الحذف كل 
مذهب(١)‏ وحصر الأمثلة والوجوه البلاغية فى كتاب الحطالى قد مخرج 
بنا إلى الاستطر اد ولذا سنر جئه إذ سيأتى الكلام على رأيه مفصلا عند الحديث 
عن النظ وأنه وجه من وجوه الإعجاز . 

والنظم من صمم الأحاث البلاغية الى أولاها العلاء عناية فائمة وق 


الور نل الام لطرعان رت لا 1ز3 1 قلي اليل ا 
من حميع الينابيع الى سبقته واستنار بآراء الذين كتبوا قبله فى إعجاز القرآن 


. م١ سورة الرعد الآية‎ )١( 
بيان إنجاز القرآن تخطانى ص 47 تحةيق محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام ط د.ام‎ )١( 


مهم 00 
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وبلاغته ولم يكن مقلداً لمن سبقه أو عاصره » ويعد كتاباه و أسرار البلاغة ؛ 
ودلائل الإعجاز » من أمهات الكتب المبتكرة العميقة فى الدراسات البلاغبة 
وخاصة فها يتعلق ببلاغة القرآن وفصاحته والقول فى فكرة النظم . تلك 
الفكرة الى أكدها عبد القاهر ونادى ها وفلسفها بأسلوبه المنطى وبفكره 
الواعى مما لا جد مجالا لتفصيله فى هذا المدخل الموجز 


وقد تناول عبد القاهر ىق كتابيه كثر ا من الموضوعات والآبواب 
البلاغية وعالج مسائلها وقماياها » وعنى بالمعانى ومكاتتها فى أى عمل أدى 
وهو بذلك يكشف عن أسرار بلاغة القرآن وأسباب إعجازه . وليس ىق 
الامكان أن نحصى المسائل البلاغية والأدلة القرآنية الى ساقها هذا العالم 
فى ثنايا دراسته القيمة . وسنذكر بعض الأمثلة له عند الحديث عن النظم 
وأنه وجه من وجوه الإعجاز . والذى مبمنا فى هذه العجالة هو اهمام 
عبد القاهر وعنايته القصوى بالبلاغة والإعجاز القرآنى الى كانت ذروة 
هود الأعلام من العلاء الذين سبقوه فعنايته قائمة على تحليل النص والكشف 
عن أسراره ولطائفه والاستشهاد عليه من كلام أثمة البلاغة العربية نثرها 
وشعرها حبى عدت طريقته الطريقة التحايلية النفسية الى تسءو بالذوق 
ف مدارج البلاغة وفن القول . 


ومن خلمة من عبى بالدراسات البلاغية القرآثية الإمام فخر الدين الرازى 
وت 505 هي فى كتابه و مباية الإبجاز فى دراية الإعجاز ») «وهذا الكتاب 
واضح التأثير مما كتب عبد القاهر الجر جانى فى دلائل الإعجاز وأسرار 
0 » ومن الممكن القول بأن الدراسة. المستفيضة والبحث المبسوط ق 
هذين الكتابين اختصر فى هذا الكتاب . 

وأكر ما كتبه الرازى فى خطبته فى فضل علِم البيان وأثره فى الأدب 
فى إثبات إعجاز القرآن منقول نقلا يكاد يكون حرفياً مما كتب الجرجاى 
ف مقدمة أسرار البلاغة كما أن أسلوب عبد القاهر وأفكاره فى الأدب 
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والبيان واضحة كل الوضوح ف الباحث الى عالجها الكتاب . ولى هذه 
اللوطرة أشاد الرازى أ+هود عبد القاهر ىق عم البيان فهو الذى استخرج 
أسول هذا العم وقوانيته ورتب حججه ويراهينه وبالع فى الكشف عن 

ثقه والفحص عن لفظه ودقائقه ثقه وصنف ق ذلك كتابين لقب أحدها 
0 الإعجاز والثانى بأسرار البلاغة وحمع فبما من القواعد العربية 
والدقائق العجيبة والوجوه العقلية والشواهد النقلية واللطائف الأدبية والمباحث 
العربية ما لا يوجد ى كلام من قبله من المتقدمين ولم يصل إلبا غيره من 
العلباء الراسضين ٠‏ ولا يكخذ عليه إلا أنه أهمل رعاية ترئيب الأصول والأبواب 
وأطنب فى الكلام كل الأطناب » ويعترف بأنه التقط من الكتابين معاقد 
فوائدهما ومقاصد فوائدهما غير أنه راعى الترتيب مع الهذيب والتحربر 
مع التق ربر وضبط أوايد الإجمالات ق كل باب بالتقسمات اليقينية و حمع 
متفر قات الكلم فى الضوابط العقلية من الاجتناب عن الأطناب الممل والاحتراز 

عن الاخختصار امل (1) . 


#00 «# 


وكذلك تأر ابن الزملكانى وت "50١‏ هء فى كتابه « التبيان فى علم 
: البيان » المطلع على إعجاز القرآن « بعبد القاهر وكتابه دلائل الإعجاز الذى 
وصفه ابن الزمل.كانى بأنه جمع فأوعى وأنه فك قيد الغرائب بالتقييد : وهدم 
سور المعضلات بالتسوير المشيد حتى عاد أسبل من النفس .. » ثم يأخذ 
ان الزملكانى على كتاب عبد القاهر بأنه واسع االحطو كثيراً ما يكرر 
الضبط ٠‏ فقيد للتبويب طريد من الترتيب ل الناظر ويعشى الناظر 
والمتأمل يلحدظ التناقض الواضح فى أسلوب. ابن الزملكانى فهو أسلوب 
مصنوع نقض فى آخره ما بى ى أوله ليجد ذريعة إلى هذا التأليف الذى 
سول الله تعالى جمع مقاصده وقواعده وضبط جوامحه وطوارده ؛ مع فرائد 
سمح ما الداطر وزوائد نقلت من الكتب والدفاتر ,. 


. انر آلييان العربى للدكتور بدوى طيانه ص هم" ء 'م#+ ط الرايعة‎ )١( 
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رما 
ا 


ويتضح لنا أن دلائل الإعجاز هو أصل كتاب التبيان بزيادة ما سمح به 
الحاطر » وما نقل من الكتب والدفائر(1) . 


مز أن قن لانن ل لد و اند متخ عايله يد قار ىه 
و لأن الرازى وان الزملكانى انجها انجاهاً قاعدياً جافاً فأبعدا البلاغة العربية 
عن طريقها الطبيعى الذى يقوم على التذوق وتنبيه الإحساس إلى أسرار 
الجال فى فن القول ومكنا لهذا الانجاه الذى غلب على بلاغة المتأخر بن فأحاها 

وللقاضنى انى بكر محمد ن الطيب الباقلانى المتوفى « سنة 408 ه» أثر 
جليل يدل على حذق الباقلانى للبيان والبلاغة القرآنية . ذلك الأآار هو كتابه 
« إعجاز القرآن ٠‏ الذى أفاض القول فيه عما يوجه إلى القرآن ٠ن‏ المطاعن الى 


بريد لبها أصمابا الغض من شأن الآية الكبرى للنبوة المحمدية ٠‏ مع ذكر 


الموالف حملة من وجوه إعجاز القرآن عند بعض العلاء ويعنينا ى هذه العجالة 
اهمام الباقلانى وعنايته بالدرس البلاغى للقرآن الكريم فقد أفاض ل الحديث 
عن بدائع القرآن وساق الأمثلة من آياته وعنى بمعالجة فكرة النظم ى كثير 
من الآيات بل طبقها على سورتين كاملتنن هما سورتا غافر وفصلت . 

إلى غر ذلك من الآثار عند القدماء الى خدمت القرآن وكشفت عن 
أشرار إعجازه وبلاغته « كالجهان فى تشببات القرآن لابن ناقيا البغدادى 
دوت هم؛ ه » وبدائع القرآن ونحرير التحبعر لان أنى الأصبع المصرى 
وت 4 » وكتابه بديع القرآن ٠‏ كتاب فريد أن بابه حيث جاء فى فترة 
سبقها نضج فى الدراسات القرآئية » فحاول ابن أنى الأصبع أن يفيد من 
جهود سابقيه وجعل من كتابه مادة تطبيقية لآيات القرآن على ا عرفه ٠ن‏ 
فنون البيان والبديع »000 . ٠‏ 
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وقد توافرت الدراسات القرآنية وهى فى ما هيتها معين لا ينضب تستق 
أمثلتها وشواهدها من القرآن الكريم وآثار السابقين 0 كالصناعتين لأى دلال 
العسكرى وات 8ؤ” ه » وسر الفصاحة لان سنان القاجي والمثل السائر 
لان الأثر والطراز للعلوى . 

ومن كل ما تقدم نستطيع أن نجمل مظاهر العناية بالدراسات القرآنية 
عند القدماء فها يل : 


(١‏ إن المتكلمين اتخذوا دراسة البيان أساساً اعتمدوا عليه فى دراسة 
إعجاز القرآن وفهم معانيه ومعرفة أحكامه » وطرق الاستدلال بأساليبه 
وتعاببره على إثيات الإعجاز والرد على منكريه أو المتشككين فيه . 


؟ إن هذه الدراسات لم تقد تقتصر على الناحية اللفظية وحدها ولا على 
الناحية المعنوية وحدها . بل هى دراسة موضوعية لا تقف عند اانظرة الكلية 
الى تللى فما الأحكام عامة » دراسة واسعة عميقة تتناول الأسلوب بأوسع 
معانيه فتدرس اللفظ مفرداً ٠.‏ وتتناول الجملة ونظم العبارة كا تتناول دلالة 
الافظ ودلالة العبارة على المعبى . 

عنس أن أصحاب هذه الدراسات لبجو فيا مبجا موضوعيا جديدا يعتمد 
اعهاداً كبراً على أساوب الموازنة بين النصوص المأثورة وبين الأسلوب 


القر آنى 


4 -أنهم جددوا فى دراسة البيان العرنى بما استخرجوه من القرآن 
الكرم من فئون بيانية رائعة أضافوها إلى جهود من سبقهم . وكانت دراسة 
جملية يثار فها جانب العقل والتفكير ٠‏ وتستثار ملكة الملاحظة وتدرب 
المواهب حبى كانت دراساتهم صورة حية للدقة ف التفكر : والدقة ىق 
التعبير ثم طبقوا هذه المعارف على آيات الكتاب اليك م تطبيقاً يشمهد لهم بالذوق 
المستذر والإدراك الكامل(١)‏ . 
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وكا فاضت مكتبة الدراسات القرانية بآثار الساف سارت الطبقة اابى 
خلفتهم فى ذلك الطريق الذى رسموه . فرأينا لفيفاً من العلاء فى العصر الحديث 
بحردون أنفسهم ويسخرون أقلامهم لخدمة تلك الدراسات الى نشأ عنها 
صرح جديد فى الدراسات القرآنية . وعلى الرغم من أن جهود المعاصرين فى 
ذلك تعد امتداداً لما خلفه أسلافهم فإن ما أضافوه لا يعدم روح التفكير السلم 
والذوق الرفيع » ومن حملة تلك الدراسات المعاصرة على سبيل المثال لا الحصر : 
كتاب « إعجاز القرآن » للمرحوم مصطى صادق الرافعى الذى درس فيه 
إعجاز القرآن وبلاغته دراسة موضوعية تناول فما الإطار والمضمون لآيات 
الكتاب الكريم مبيئاً جم المعنى فى كل انه ميو فها وشدة لق ادرو 


واتسدامها مع كل افظة تنى عل ئ 3 وأمثلة ذلاى اللديود قارة 86 موضعها 
وهناك أ جليل ن آثار الدراسات القر آنية المعاصرة للمجاهد الشبيد 


زاطب وخر ب تفسيره « فى ظلال القرآن » الذى نبج فيه منهجاً أدبياً رائعاً . 
و شمر مع سور القرآن عل عط رفيع 0 الأسلوب وذلاك كتاياه 5 التصورر 
الفى فى القرآن : ومشاهد القيامة فى القرآن . 


ولنقف قليلا من كتابه « التصور الففى فى القرآن » إذ موضوعه وثيق 
الصلة ببحثنا هذا ٠‏ إن طريقته فى هذا الكتاب طريقة تقوم على التحليل 
لنصوص الآيات واستخراج عناصر المهال فا والجمع بين البلاغة والنقد 
إذ يقول ؛ فى فصل منه تحت عنوان ه كيف فهم القرآن ؛.: ‏ أخذالفسير ينمو 
ويتضخم ابتداء من أواخر خر القرن الثانى للهجرة ولكن هذا العو بدلا من أن 
يبحث عن اللهال الفى فى القرآن وتناسقه مع الهال المو ضوعى البالغ حد 
الككال : أخذ يغرق فى مباحث فقهية وجدلية ونحوية وصرفية وتار عخية 
وأسطورية ! وبذلك ضاعت الفرصة الى كانت مهيأة للمفسرين لرسم صورة 
واضحة لهال الفنى فى القرآن وربطها بالكمال الموضوعى الذى يتجلى فيه » . 

نم يسوق الأمثلة من القرآن موضحاً فبا طريقة التعبير والتصوير منحيا 
باللائمة على السابقين الذن صرفوا جهدهم عن عن استخراج عناصر الخال فى 


برف 


رخ جه أء 
كط 
جد م << 


التعببر القرآنى فيقول : ٠‏ انظر إلى التعبير الجميل فى قول الله تعالى: « ولو ترى 
إذ اثخرمون نااكسوا رعوسهم عند رهم . . . » هذا التعبير الذى برسم صورة 
حية نخزى فى يوم القيامة ويصور هولاء امحرمين شخوصاً قائمة تكاد تبصرها 
العبن لشدة وضوحها وتسجيل هيأنها ٠‏ ناكسوا رءوسهم » وعند من ؟ عند 
رجم » ثم هذه الصورة للهول لا تساوى من باحث بلاغى إلا أن يقول : 
١‏ وأصل الخطاب أن يكون لمحن وقد يرك إلى غبر معين وهو فى القركن 
كثير كقوله تعالى : « ولو ترى إذ الجرمون ناكسوا رعوسوم عند رمهم» 
ونستمر التعببرات المتداولة عن قوم إلى قوم آخرين حول هذا الشاهد وأشباهه 
من القرآن الكريم . « وتطوى تلك الصورة الفنية الحية وتنتبى عند علاء 
البلاغة إلى القول : ٠‏ تضعيفآ حالم الى تناهت فى الظهور(١)‏ و بمكن القول : 
بأن تفسير سيد قطب وكتابيه التصور الفنى ومشاهد القيامة كلها تنبع من 
روح واحدة وتتجه وجهة واحدة ف العناية بالدرس القرآنى هى الوصول 
إلى فهم الصورة الفنية فى القرآن » . 

وببن أيدينا كتاب قم يعد من المولفات الجليلة النفع فى الدراسات القرآنية 
المعاصرة ذلك هو كتاب ٠‏ النبأ العظم » للدكتور محمد عبد الله دراز . وهو 
نظرات جديدة فى القرآن الكر بم عالج فها المؤلف بلاغة القرآن وإعجازه 
وتنلول كغيره من الباحثين اللفظة القرآنية والتركيب واستخراج الأسرار 
البلاغية فى القرآن كالذى نجده فى قوله : « دع عنك قول الذى يقول فى 
بعض الكلات القرآنية إنها « مقحمة » وى بعض حروفه إنها « زائدة » زيادة 
معنوية ودع عنلك قول الذى يستخف كامة ٠‏ التأكيد » فرى ما فى كل 
موطن يظن فيه الزيادة . . . . أجل دع .عنك هذا وذاك فإن الحكم فى القرآن 
هذا اضرب من الزيادة أو شبها إنما هو ضرب من الجهل مستورا أو مكشوفة 
بدقة الميزان الذى وضع عليه أسلوب القرآن وخذ نفسك أنت بالغوص فى 
طلب أسراره البيانية وقل قولا سديداً هو أدنى إلى الأمانة والإنصاف() 


. انظر تحليل الآية فى التصوير الفى فى القرآن لسيد قطب ص م؟‎ )١( 
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ومضى المؤلف متحدثا عن القرآن الكريم فى بعض من آياته وسوره ثم 
يتوج نحثه محديث مفصل عن سورة البقرة . 

ومن حملة الدراسات القرآنية المعاصرة كتاب ٠‏ البيان العرنى » للد كتور 
بدوى طبانة . وهو دراسة فى تطور الفكرة البلاغية عند العرب ومناهجها 
ومصادرها الكبرى . تناول فيه المألف بعض الاثار فى الدراسات البلاغية 
قداً وحدياً وخصه بحديث مفصل عن القرآن الكرم نحت عنوان ١‏ البيان 
. والإعجاز ٠‏ وتناول بالعرض والتحليل بعض مناهج الدراسات البلاغية مقرراً 
و إن القرآن الكر م على اختلاف ما يتصرف فيه من الوجوه الكثيرة والطرق 
الختلفة » مجعل الختلف كالمؤتلف » والمتبان كاللمتناسب والتنافر فى الأفراد 
إلىحد الآحاد » وهذا أمر عجيب تتبن به الفصاحة وتظهر به البلاغة ومخرج 
به الكلام عن حد العادة ويتجاوز العرف(1) » . 


كنا بين المؤلف مدى اهمام الباحثين بالدراسات القرآئية فها يتعلق 
بالقرآن كلمة كلمة وحملة حملة مع ضرب الأمثلة ومناقشتها . وأن القول 
بإعجاز القرآن كان هو البذرة الى غرسبا العلماء فأخرجت دوحة وارفة الظلال 
فى تاريخ التفكر الإسلاتى والعربى تتمثل فى علوم البلاغه . 

ومن ببن كتب الدراسات القرآنية المعاصرة كتاب « من مهل الأدب 
الخالد » لمحمد المبارك الذى يعتير دراسة لاستجلاء بعض الأسرار البلاغية 
فى القرآن : وكتاب التفسير البيانى لبنت الشاطىء وكتاب من بلاغة القرآن 
للدكتور أحمد أحمد بدوى . ونكتى بذكرها منعآ للاستطراد ولأنه سيأق 
الحديث عن بعضها وءن غير ها مما سبق ذكره حين نعرض لحديث عن النظم 
وأنه أحد وجوه الإعجاز . 

ويمكن تلخيص عنانة الباجثين فى الدراسات القرآنية الحديثة فها يلى : 

١‏ اتجاه هر المعاصرين إلى ميع ما قيل فى الإعجاز من أقوال السابقين 
بطريقة فذة فى التناول والعرض واليرهنة والاحتجاج والجدة فى المناقشة . 


(1) انظر البيانى العرن للدكتور بدوى طبائة ص 5١‏ ط الرابعة . 
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؟ أن معظر هذه الدراسات حمعت بين الدراسة النظرية بنتبع أقبوال 
السابقين وبين الدراسة التطبيقية باستعر اض آيات الذكر الحكم / ونحليلها 
واستخراج عناصر اللهال الفنى فبا . 

“' إن هذه الجهود حمعت بين النقد والبلاغة بإيضاح اشوا القرآن 
البلاغية البى أغفلها الفالقوة وكات النظر فى وحدة القرآن الفنية كما فى التصور 
الفنى ومشاهد القيامة فى القرآن لسيد قطب . 

4 - إلحخاح المعاصرين فى دراساتهم القرآنية على ذكر آيات التحدى 
ودراساا دراسة فنية نحليلية » وإداتيم النظر ى فكرة اانظم وما بختص منها 
بنظم القرآن وتجليتهم هذه الفكرة ى كثير هن الآيات . 0 الفائقة 

بتحقيق الثر اث القرآفى وحمع محوثه المتفرقة 


الس 


القرآن الكرم نور الله أ الأرض : والمعجزة الخالدة انبى الكريم صلى 
الله عليه وسلم تحدى به العرب قاطبة » ومفهوم المعجزة أنه : أمر تخارق 
لاعادة خارج عن طوق البثشر «قرون بالتحدى سالم * ن المعار ضة » يشاهره 
الله على يد رسله » وألها : أم ر خارج ء رحد وو الات قر زقة ب 1 
مها ون يصطفيه من عباده لحمل رسالته إلى البشر ٠‏ لتكون شاهداً على صدقه . 


وقد أودع الله فى كتابه الكر م كل ما فيه صلاح أمر الآدميين وماينفعهم 
فى معاشهم ومعاده, » فكان طبيعياً أن يشتمل على وجوه كثيرة فى الإعجاز . 

وقد أكثر العلاء والدارسون . من البحث عن وجوه إعجاز القرآن و نخلفوا 
تراثا ضخماً يشتمل على ما اهتدوا إليه من هذه الوجوه ٠‏ منهم من زاد ومن 
نقص » وهنهم من قصر جهده على البحث فق الدرس القرأنى ليدمغ الحجج 
الواهية فم يوجه إلى القرآن الكر يم من شبه ومطاعن 9و فى ألفاظه ومعانيه » 
و احكافة وزعحاة» وم بزل القرآن حياً متجددا يفوق فى طاقة الدارسين 


والمتليع لوجوه الإعجاز وآراء العلماء فمما عد بعضما يتداخل أو يتقار ب 


فثلا من عد غرابة الأسلوب وجهاً . والفصاحة وجهاً . والبلاغة وجهاً 


ثالقاً . والتأثير فى السامعين وجهاً رابعاً نستطيع أن نجعل كل هذه الوجوه 
ماله علاقة بالأداء ولايان قنك وحد واشت هر الاعطان البالى :وق كن 
ذللك ف الغيوب الماضية والحاضرة والمستقبلة إذ مجمعها الإعجاز الغيبى : 
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وف استطاعتنا أن مجمع الوجوه الى ذكرها السابقون ٠‏ وتناولما اللاحقون 
بالبحث والزيادة نحت خحمسة وجوه هى : 
١‏ - الإعجاز البياى . 


؟' ‏ الإعجاز العلنى . 

الإعجاز الغيى . 

؛ ‏ القول بالصرفة . 

ه- الإعجاز بالنظم . 
وهذه نبذة صمريعة عن كل وجه* : 

الإعجاز البيافى : ويم الأساوب الفريد اذى بتميز ب الآ ابكرم 
على سار كلام البشر شعراً ودر أ » بانتقاء الألفاظ وتأليفها للتعبير ما عن 
المعالى قصد الإيضاح والتأثير 4 وقد تواضع العرب قدماً وحديثاً على أن 
للقرآن أسلوباً خاصاً به مغا. رأ لأساليب العرب فى الكتاية والخطابة والتأليت 
حى كان من خصائص هذا الأسلوب الفريد تعمده الطريقة التضورية فى 
التعبير ٠‏ والتناسق ببن المدلول والعبارة » وارتفاع التفاوت فى طبيعته الزاهية 
وثوبه القشيب » وتلك الحصائص جدبرة بالتأمل والتدر لذا جعلها الله مناراً 
على مصدر القرآن ومعلماً يستدل به على كونه من عند الله تعالى « أفلايتد رون 
القرآن ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » . 

وقد انتظ هذا الوجه من الفصاحة أعلاها ومن البلاغة أشرفها » يقول 


الإمام الحطابى 6م" هع : د إن أجناس الكلام >تلفة ومراتها ىق نسبة , 


.| البيان متفاوتة ودرجاتها فى البلاغة متباينة غير متساوية فنها البليم الرصين 
الجزل ٠‏ وما الفصيح القريب.السهل ومنها ومنها . . . وهذه أقسام الكلام 


ه برى بعض العلاء المماصرين . القول : بالإعجاز التشريعى » وخلا صته و أن القرآن 
دستور تشريعى كامل يقي الحياة الإنسائية على أفضل صورة وأرق مثال » وسيظل إمجازه التشر يعى 
قريناً لإعجازه ااملمى وإمجازه اللغوى إلى الأبد بد ولا يستطيع أحد أن ينكر أنه أحدث فى العام أثر 1 
غير وجه التاريخ .. راجع ذلك مفصلا فى .باحث فى علوم القرآن لمناع القطان , 


م" 
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الحموه . . فحازت بلاغة القرآن من كل ة قسم من هذه الأقسام حخصة 


حت عو من أنواعها شعبة فانتظ له بامتزاج هذه الأوصات - 


نمط من الكلام مجمع بين صفنى الفخامة والعذوبة وكان مما آية بينة للنى 
الكر م ودلالة واضحة على دة ما دعا إليه من أمر دينه(1) » . 


الإعجاز العلمى : « وقد سلك القرآن الكر ثم ى هذا الوجه طريقة 
الاستدلال على خالق الكون ومنشئه استدلالا فطرياً يتناسب مع حميع العقول 
والأفهام فتحدثت ثت آياته عن كل ما محيط بالإنسان من عجائب هذا الكون 
تحدث عن الأرض والمماء » والليل والهار » والشمس والقمر » وعن الجبال 
والبحار والرياح والنبات والحيوان » وعن الإنسان نفسه ذلك الآدى الذى 
يسخر تلك اللوقات فها بزود به معاشه بقدرة الخائق الحكم "كما أشار القرآن 
إلى حقائق أماط اللثام عن الحككة من وجودها » وأشار إلى حقائق تارة 
بالتلميح » وتارة بالتصريح » ومرة بالإحمال » وأخرى بالتفصيل » وهو 
مهذه الطريقة لا مخحرج عن هدفه الأساس الذى هو هداية الناس إلى الصراط 
المستقم فليس القرآنكتاب كيمياء ء أو كتاب فلك وطببيعة ولا ينبغى أن نتوقع 
منه أن يسوق لنا الحقائق العلمية مفصلة كاملة كما يفعل أى مرجع علمى 
منص » ؛ ولكنه يسوق الآبات الدالة على وجود الله تعالى طالب التدر والتفكر 
والإعان : ش 
دقل أئنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض ف يومين ونجعاون له أنداداً 
ذلك رب العالمن . وجعل فببا رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر 
مما أقواتها ى أربعة أيام سواء للسائاين » « وآية هم الليل نسلخ منه 
البار » « وما يستوىالبحر ان هذا عذب فر اتسالغ 5 شر ابه وهذا ملح أجاج ». 


الإعجاز الغيى : ووجه اشهال القرآن الكرم على أنباء الغيب ثما كان 
خافياً على النبى صلى الله عليه وس ولم يشهد حوادثه ولم حضر وقما » ولم 
يكن على عم بتفصيلات تلك الحوادث ول يقرأ كتاباً فى ذلك » ويدخل ى 


(1) انظر إعجاز القرآن لتخطاٍ ص ١‏ ورمالة إعجاز القرآن للدكتور مصطق ملم 


ص ام؛ 9 , 


الحا 
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هذا المفهوم كل ما ورد ف القَرآن عن بداية نشأة الكون . . وما وقم وحدث 
مثل خلق اش السياوات والآرم ض ححى بعث الله فى الأمين رسولا نعم ما وقع 
وحدث من عظمات الأمور ومهمات السير » وكذلك يشمل ما غاب عن 
البى صلى الله عليه وسلم فى وقته من الحوادث الى كانت نتحدث وخخير مها 
بطر يق الوحى كإخبار الله له ما يديره الهود والمنافقون : ويشمل الأخبار عن 
الأحداث فى مستقبل الزمان وبالتالى « بشمل غيب الماضى وغيب الحاصر 
وغيب الم-تقبل فعن الأول يقول القرآن الكرم : « تلك هن أنباء الغيب 
نوحما إليك ماكنت تعلمها أنت ولا قومك هن قبل هذا فاصير إن العاقبة 

وعن الثانى يقول الله تعالى : 

« ألم تر إلى الذين نبوا عن النجوى ثم يعودون لما نبوا عنه ويتناجون 
بالإسم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك يات 
به الله ويقولون فى أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسيهم جهم 
يصلومها فبئس المصير » وعن غيب المستقبل يقول تعالى « ألم 
غلبت الروم فى أدنى الأرض وه من بعد غلمهم سيغلبون فى بضع سنين » . 
وقد حدث ما أخير به القرآن الكرم: فقد دارت رحى الحر ب من بعد ذلك 
وهزم الفرس فق بضع سنين ٠‏ ولم يكن الننبى صلى الله عليه وس ممن حضر 
هذه الحرب وعرف سبب الغلبِ(١)‏ )2 . 

ومن وجوه الإعجاز عند بعض الفرق من أهل الكلام : القول بالصرفة 
فقَد رافق القول بإعجاز القرآن الكريم ٠‏ بل كان هذا الرأى هو الباعث 
الأول للبحث فى وجوه الإعجاز وأول من قال به وذهب إليه أبو إسماق 
إراهم بن سيار النظام فقد « ذهب إلى أن الله سبحانه صرف العرب عن 
معار ضة القرآن مع قد رهم علها فكان هذا الصرف خارقاً للعادة » . 


وقال المرتضى من الشيعة إن معنى الصرفة أن الله سلب العرب العلوم 


00 لف‎ 517١ انظر رسالة إجماز القرآن للداكتور مصطق مسلم ص‎ )١( 
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الى محتاج إلبا فى المعارضة ليجيئوا مثل القرآن . فكأن مراد المرتضى من 
هذا المعتى أن العرب بلغاء يقدرون على مثل النظم والأسلوب ولا يستطيعون 
ما وراء ذلك مما لبسته ألفاظ القرآن من المعانى إذا لم يكونوا أهل علم ولاكان 
العلى ى زمنهم(1) » . وما قاله بن الخلط لا قبل لعاقل به فإن العرب أهل 
علم بالفطرة وليس غيرهم ممن أخذ عنهم بأقدر وأعمق فى العلوم ولا بأوسع 
ف التفكير . وهم المتحدون الأولون وغيرههم داخل فى لهم بل التحدى 
لعموم من خلق الله من الجن والإنس . 


إن نا « 


ومثل هذا الرأى قال به ان سنان الحفاجى فى كتابه « سر الفصاحة » 
01 :1ن ]ذا عقنائن التق وتجانا عه عمال القزان رط الغواينة 
عن معار ضته بأن سلبوا العلوم الى -ها كانوا يتمكنون من المعارضة فى وقت 
مرامهم ذلك . . . . ومبى رجع الإنسان إلى نفسه وكان معه أدنى معرفة 
بالتأليف المختار وجد فى كلام العرب ما يضاهى القرآن فى تأليفه() » . 


والمتتيع لأقوال أهل الصرفة يلى مذهبين أحده”ا لطائفة تقول : بصرف 
الإرادة والتوجه إلى المعارضة ولو توجه العرب لاستطاعوا معارضة القرآن 
والثانية تقول بسلب العلوم ولو توجه العرب لما استطاعوا . 


ونيرأ إلى الله سبحانه عن كل ما قالوا فجميع ما ذهبوا إليه محط آراء 
فاسدة ونفوس خبيثة وعمّول سقيمة لا تعرف إلا الجدل والمكارة والعناد . 
ذكتاب الله سبحانه مفتوح الدفتين لمن أراد التدير والتفكر لم يصرف عن التبصر 
فيه أحد لكن من حدثته نفسه ممعار ضته سيقضى العمر فى طلب المحال فالله 
سبحانه يقول : « قل لإن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتو ا مثل هذا 
القرآن لا يأتون ممثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً » والقرآن كلام الله 


. ط الثاءنة مطبءة الاستقامة القاهرة‎ ١57 انظر إمحاز الشر آن للرافعى ص‎ )١( 
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العز بز اللحكم لا قوة خخارقة ولا حكمة بالغة إلا له فثبت الإعجاز لعدم قدرة 
الثقلين ونقص طائتهم البشرية وسبحان من بيده ملكوت السماوات والأرض. 

الإعجاز بالنظم : وهذا الوجه بحب أن نفصل القول فيه إذ هو محمك هذا 
البحث وصميمه . عارضين لطائفة من أقوال العلاء والمتكلمين ممن تناوله 
بالبحث والدراسة . 

ولا شك أن المتأمل فى حروف القرآن الكريم وكلاته لا مجد فما شيئآ 
خارجاً عن المألوف المتداول فى لغة العرب قدماً وحديثاً ٠‏ وعندما نتلوا 
آيات الله نشعر أن للعبارة القرآنية كيان خاصاً يبى عليه تركيب الجملة لرسم 
معالم الصورة الفنية للنظم القرآنى الفريد الذى لا يتفاوت ولا يتباين . 
« ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » . 

وبعد هذه الإشارة إلى أهم الأقوال الى قيلت فى وجوه الإعجاز تخلص 
إلى أنه ليس لباحث أن يقصر وجوه الإعجاز على ما ذكره السابقون : فإن 
القرآن الكريم « معجز فى تارمخه دون سائر الكتب » ومعجز فى أثره 
الإنساى ومعجز كذلك فق حقائقه » وهذه وجوه عامة لا تخالف الفطرة 
الإنسانية ى شىء فهى باقية ما بقيت(1١)‏ »2 . 

وإذ قد وعدنا سلفاً بتفصيل القول فى الإعجاز بالنظم وعرض لطائفة 
من أقوال العلباء فى ذلك فلنتبين مفهوم « كلمة النظم » واستعانها عند أصماب 
اللغة وعند علاء البلاغة والأدب والمتكلممين وبعدها نشير إلى ما ذكرنا . 

7 


إذا تتبعنا مادة « نظم ومشتقاتها فى معاجم اللغة وجدنا أن العرب استعملت 
هذه المادة فى معبى التأليف وما نرادفه » فد جاء فى ٠‏ لسان العرب » : 


. النظم : التأليف - نظمه ينظمه نظماً ونظاماً » ونظمه فانتظم وتنظم‎ - ١ 


. الطبعة الثامنة  مطبعة الاستقامة بالقاهرة‎ ١78 انظر إجاز القرآن للرافعى صصى‎ )١( 
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١‏ - ونظمت اللولو : أى حمعته ق السلك والتنظم مثله . ومنه نظءت 
الشعر وتنظمته » ونظم الأمر على المثل . 

وكل شىء قرنته بآخر أو ضممت بعضه إلى بعض فقد نظمته , 

4 - النظم : المنظوم وصف بالمصدر . 

ه ‏ النظ : ما نظمته من لوئلوة وخرز وغبرهما واحدته نظمة . 

5 ونظ الحنظل : حبه فى صيصائه(1) . 

النظام : ما نظمت فيه الشىء من خيط وغيره ونام كل أر 
ملاكه والجمع أنظمة وأناظم ونظٍ . 

4 النظم : نظمك الحرز بعضه إلى بعض فق نظام واحد كذلك هو 
فى كل شىء حتى يقال : ليس لأمره نظام أى لا تستقم طريقته . 

9 النظام : اللدرط الذى ينظ به اللوؤلئ وكل خط ينظم به اللوؤلو أو غيره 
فهر نظام وحمعه نظم قال الشاعر : 


. مثل الفريد الذى يجرى متى النظم (؟) 5 

٠‏ 7 الانتظام : الاتساق » وى حديث أشراط الساءة « وآيات تتابع 

. -النظام : العقد من الجوهر والحرز وغيرهما وسلكه خرطه‎ ١ 

- النظام : الهدية والسيرة . ومنه ليس لأمرهم نظام أى ليس له هدى 
ولا متعلق ولا استقامة » وما زال على نظام واحد أى عادة . 

١١‏ - تناظمت الصخور : تلاصقت . ا 

4 - والنظامان من الضب : كشيتان «نظوءتان ٠ن‏ جابى كايايه 
طويلتان . 


(1) لصيصاء : حب الحنظل الذى لين فى جوفه لب . انظر لسان العرب ص ١ه‏ جلا . 
(؟) انظم : مم نظام والنظام الميط الذى ينظم به اللوالئ . لسان العرب ص هلاه مادة نظي . 


(م؟ - معم الشركة فى سورة الرعد ) انان 


١‏ ونظاما الضبة وأنظاماها : كشيتان وهما خيطان منتظان با 
يبتدآن جانبها من ذنها إلى أذتاء ويقال : فى بطنها أنظامان من بيض وكذلك 
أنظاما السمكة . حكى عن أبى زيد « أنظومتا الضب والسمكة » وقد نظمت 
ولطضتة بالتعديد + وانظمت وهى ناظم ومنظلم وتم ذلك حين. متل + من 
أصل ذنبا إلى أذنها بيضاء ويقال نظمت الضبة بيضها تنظيماً في بطلها ونظمها 
نظماً وكذلك الدجاجة انظمت إذا صار فى بطنها الييض . 

- والانظام : نفس البيضص المنظ كأنه منظوم فى سلك . 

- والانظام : من الحرز خيط قد نظ خرزاً . وكذلك أناظم 

- ويقال جاءنا نظم من جراد . وهو الكثير . 

- ونظام الرمل وأنظامته : صفرته وهى ما تعقد منه . 

- ونظٍ الحبل سكه وعقده . 

. ون الحواص المقل ينظمه شكه وظفره‎ -١ 

1 - والنظاتم شكائك الحبل وخلله . 

٠؟ ‏ وطعنه بالرمح فانتظمه أى اختله . 

4 - وانتظم ساقيه وجانبيه كا قالوا : اختل فوئاده أى ضءها بالسئان 
وقد روى : 


. 0 لماانتظمت فوؤاده بالمطرد‎ ٠ 
قال أبو زيد : « الانتظام حانبين والاختلال للفؤاد والكبد » وقال‎ 
الحسن فى بعض مواعظه : « يا ان آدم عليك بنصيبك من الآخحرة فإنه يأنى‎ 
. » بك على نصيبك من الدنيا فتنظمه لك انتظاماً ثم .زول معلك حيها زلت‎ 
لا يقال‎ ١ : وانتظ الصيد : إذا طعنه أو رماه حهى ينفده . وقيل‎ 
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5 - والنظ : العريا على التشبيه بالنظم من الول . قال أب. ذوئيب ؛ 
فوردن والعيوق مقعد رالىء 2 الظرباء فوق النظم لا يتتلع 
37 والنظ أيضاً : الديران الذى بلى الثريا(:) . 
وأورد الز مخشرى فى أساس البلاغة ؛ 
١‏ نظ وانتطم رواه بسهم وطعنه فانتظم ساقيه أو جبينه قال الأفوه : 
تجى المماجم والأكف سيوفنا ورماحنا بالطعن تنتظم الكلي 
؟ ‏ وجاءنا نظم من جراد . ونظام منه صل . 
* - ونظمت النخلة : قبل تاللقاح . وخردلت إذالم تقبل , 
؛ - نظم يقال نظمت الدر ونظمته » ودر منظوم ومنظم ٠‏ وقد انتظلم 
وتنظم » وتناظم . وله نظم منه ونظام ونظم » ومن المحاز نظم الكلام » وهذا 
نظى محسن . وانتظم كلامه وأمره . ' 
ه وليس لأمره نظام » إذا لم تستقم طريقته » وتقول هذه أمور 
عظام لو كان لها نظام . 
 "‏ وهذان البيتان ينتظمهما معبى واحد. 
ونظمت الضبة والسمكة ونظمت فهى ناظم ومنظم امتلأت من 
البيض فى بطنها أنظامان وههما الكشيتان » وأناظم 1؟) ,6 
ول المعجم الوسيط ورد من معانى مادة « نظم » : 
١‏ - نظر الأشياء : ألفها وضم بعضها إلى يعض . 
؟ - وانتظ الشىء تألق واتسق . 
* - والنظام : العرتيب والانساق . 


)١(‏ لان العرب المحلد الثانى عشر ص هم/اه ٠‏ لاه لابن منظور طبعة دار صادر . بيروت. 
(+) أساس البلاغة للز مخشرى ص 54١‏ طبعة دار بيروث . 


وه 


غ - ونظ القرآن : عبارته الى تشمل علبا المصاحف صيغة ولغة  )١(‏ 

وف الصحاح لأحوهرى : 

١-المنظمة‏ والتنظم : تأليف أجزاء متآزرة لأآداء غرض معين . 
أو امجموع الملف على هذا النحو . 

؟ ‏ والمنظمة والتنظم : سلوك الطرق والأسباب العلمية فى إنشاء 
الوحدات الإدارية لمشروع ما ء وتحديد الاختصاصات وتوزيعها . وربط 
الإمكانيات المادية والمالية والبشرية والتنسيق فها لتنفيذ المشروعات العامة . 

 *‏ المنظمة والتنظم : فن لرى إلى تنظم المعرفة منبجياً على أسس 
منطقية(؟) . 

وأورد الفروزابادى فى القاموس الخخحيط : 

١‏ النظم : التأليف وضم شىء إلى شىء آخر ء والمنظوم ٠‏ والمماعة 
من الجراد : وثلاثئة كواكب من الجوزاء » والثريا » والذيران . 

١‏ - ونظم الللئ ينظمه نظمآ ونظاماً » ونظمه ألفه وحمعه فى سلك فانتظم 
وتنظم . 

وانتظمه بالرمح . اختله . 

4 - النظام : كل خخيط به اللوكلوئ ونحوه » حعه أنظمة » وأناظم » ونظم. 

ه ‏ النظام : ملاك الأمر » والسيرة » والهدى والعادة . ١‏ 

١‏ - ونظاما السمكة والقين » وإنظاماهما » بالكسر ٠»‏ وأنظمتاها 
بالضم خيطان منظومان بيضا من الذنب إلى الأذن : 

الإنظام : نفس البيض المنتظى ء ومن الرمل ما تعقد منه كنظامه : 
وكل خيط نظم خرزاً . 


. 44١ المعسر الوسيط الجزء الثافى صن‎ )١( 
, (؟) انار 0ك #وهرى املد ااثال دن 84ه‎ 
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النظام : لقب إبراهم بن سيار النظام » ومحمد بن عبد الجبار 
الشاعر الأندلسى (1) . 

وى حمهرة اللغة لان دريد : 

. النظر : نظمك الحرز وغيره » ونظ ينظم نظمآ ونظاماً ونظم تنظيا‎ ١ 

؟ - النظام : كل شىء منظوم . شْ 

#- النظى : كواكب ف السماء تسمى النظم ٠‏ وهى من جوم الجوزاء ١‏ 

4 ويقال : انتظمت الصيد : إذا لحقته أو رميته حبى تنفده . وقال 
بعضهم لا يقال انتظمته حتى تجمع بين رميتين بسهم أو برمح )(0) . 

وق تبذيب اللغة للأزهرى : 

١‏ النظم : نظمك الحرز بعضه إلى بعض فى نظام واحد.ء كذلك هو 
فى كل شىء حبى يقال ليس لأمره نظام أى لا تستقم طريقته » حى يقال : 
طعنه بالر مح فانتظ ساقيه أو جنبيه . 

؟ - النظامان من الضب : كشيتان من الحانبين منظومتان بيضا من أصل 
الذن إلى درة الأذن » وكذلك الإنظامان . يقال : فى بطما إنظامان 
من بيض وكذلك إنظاما السمكة » يقال : نظمت فهى منظم » ونظمت فهى 
ناظم وذلك حين تمتلى* من أصل أذنها إلى ذنها بيضا ء وكذللك الدجاجة تنظم. 

م ويقال : نظمت الضبة بيضها تنظها فى بطنها . ونظمته نظما . 

4 - الإنظام من الحرز خيط قد نظ خخرزاً وكذلاك أناظم مكن الضبة . 

ه ‏ وقال الكسانى : جاءنا نظم من جراد وهو الكثير . 

* - والباعة نظم . ش 

. النظمة : كو كب المر يا()‎ ١ 


. ١١ 6: "٠١ القا.وس المحيط للفير وزابادى الجزه الرابع ص‎ )١( 
. ١؟9 جمهرة اللغة لابن دريد الجزء الثالث ص‎ )0( 
. "9١ تهذيب اللغة للأزهرى الجزء الرايع ص‎ )>( 


يض 


رخ اه أء 
ب 


تلاث المعانى الى استقصيناها من أهم معاجم اللغة للفحص عن مادة «نظر » 
توضح المعبى الأصلى الذى كان العرب يستعملون فيه هذه المادة . 

وهذا المعبى يبدو فى ظاهره متعدداً فهو يتناول الماديات والمعنويات 
كا مر معنا » إذ أن من معانى النظم عند العرب نظ اللوكلئ فى الحيط والحيط 
نفسه » ومنه معنى الاتساق والائتلاف بين الأمور المعنوية كقولم : النظم 


الشعر الحسن , والنظ. المنظوم وصف بالمصدر ونظام كل أمر ملآكه ومنه . 


ليس لأمرهم نظام أى لا تستقم طريقته . 

وأم تلك المعانى يدور حول معبى الاتساق والائتلاف . وما ذكره 
أولئك اللغويون يعيد إلى الأذهان ما ذكر هقدامة .ن جعفر فى كتابه نقد الشعر 
«عن الائتلاف بين اللفظ والمعبى وبين اللفظ والوزن وبين المعنى والقافية(١)»‏ 
وهذا يعيننا على رد تلك المعانى إلى المدلول الأصلى لمادة , النظم » الذى يوحيه 
مفهومها وهو الاتساق والاثتلاف والتناسب بين الأجزاء فإن نظ اللوكل 
فى الحيط يستوجب التناسب فى أحكام الصنعة ليبدو العقد سلما فى مظهره» 
وكذلك نظم الكلام يتطلب دقة الأحكام ووضع كل لفظة يجانب أختها 
صنيع ناظي اللوالئ وحائك الحيوط . 


. وإذا أردنا تنم معبى هذه المادة عند الأدباء والبلاغين وجدنا هله 


اللفظة معانى كثيرة بعضها يتحد مع المعنى الذى بينه اللغويون . وبعضها رى 
إلى معبى آخر . 
فهى عند الجاحظ ترد مرادفة للتأليف» نلحظ ذلك المعبى فى معرض ديه 
عن القرآن إذ يقول ل 
والشعراء بنظمه . وتأليفه » . 
وعنده فى بعض المقامات الأخرى رد يمعى « البيان والإنشاء )2١(»‏ , 
0000 


)١(‏ انفار نقد ااشعر لقدامة بن جعفر صص 54 مطبعة السعادة بالقاهرة . تمقيق كال 
ده فاق , 


(؟) نظرية عبد القاهر فى النظر للدكتور درويش الجندى ص 5 مطبعة الرسالة , 
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وعقد أبو هلال العسكرى ف « الصناعتين ٠‏ باباً ماه و حسن النظم » بين 
فيه معبى النظم بأنه : « التأليف والرصف والضم » »؛ إذ يقول : ووحسن 
الرصف أن توضع الألفاظ فى مواضعها ء وتمكن فى أماكنها » ولا يستعمل 
فها التقدم والتأخير » والحذف واازيادة إلا حذفاً لا يفسد الكلام ولا يعمى 
المعى ؛ ونضم كل لفظة منها إلى شكلها » وتضاف إلى لفقها . وسوء الر صف 
تقدم ما ينبغى تأخيره منها »ء وصيرفها عن وجوهها » وتغيبر صيغتها و محالفة 
الاستعال فق نظمها . ١‏ 
السبك بضرب الأمثلة قائلا : 

فن سوء النظم ا معاظلة » وأصلها من قولم : تعاظلت الحرادتان إذا 
ركبت إحداهما الأخرى : وعاظل الرجل المرأة كذلك . ومن المعاظلة قول 
الفرزدق : 

تعال فإن عاهدتى لا 'تتوتى 2 الكومفل من يا ذ تب يض طحبان 
وقوله : 


«. 


وقوله : 1 
قال : ومن الكلام المستوى النظم » الملتثم الرصف قول بعض العرب : 
أيا شجر الحابور مالك مورقاً ؟22 كأنك لم نجزع على اءن طريف 
فنى لا حب الزاد إلا من التى ولا المال إلا من قناوسيوف 
وقلة ضر وراته » من ذلك قول بعض المحدثين : 
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وقوفك نحت ظ لال السيوف 2< أقر اللحلافة فى دار.ما 
كأنك .مطلع فى القلوب- إذاما تناجت بأسرارها(١)‏ 


وأمثلة أى هلال كافية فى إيضاح ما أورده عن معنى النظم الذى منه 
حسن السبك » وجودة الرصف » والتثام أجزاء الكلام فإن ما ذكره من 
الأبيات لا نكاد نجد فبا ما مخرجها عن النظم الحسن التأليف . 

ولجد: معبى النظم عند ابن سنان الحفاجى «ات 455 ه ؛ ضم الشىء إلى 
الثنىء » وهذا مخالف ما ذكره أبو هلال عن معنى هذه المادة » إذ أن النظم 
معبى ضم الشثىء إلى الثشىء يدخل فيه كل كلام منظوم خاضع لقوانين 
الأسلوب العربى أو غير خاضع » كما سنلاحظ ذلك عند الحديث عن 
معبى النظم عند عبد القاهر الجرجانى وتنع قوله فيه . 


والنظمعند عبد القاهر : نظير النسج والصياغة والبناء والوثبى والتحبير 
ما يوجب اعتبار الأجزاء بعضها مع بعض ٠‏ ولذا يجئ النظ عنده ممعبى 
الترتيب ٠‏ “رتيب الأ لفاظ أن العبارة على حذو “رتيب معانها فى الذهن . 
بل النظ ى حقيقته عند عبد القاهر “رتيب للمعانى فى النفس » فلابد أن 
يكون الهدف من هذا الرتيب صورة وصنعة إذ لا يكون ترتيب فى ثىء 
كا يقول عبد القاهر ‏ حبى يكون هناك قصد إلى صورة وصنعة » وهذا 
القول يقضى بنا إلى تقب فكرة النظى عند هذا العالم إذ هى محور موثه البلاغية 
والنقدية » فها معناها وما مفهومها عنده . 


زيادة على ما مر ذكره عن معبى النظ عند عبد القاهر نلحظ أن من 
معانيه أيضاً « التعليق » إذ يقول : « وليت شعرى كيف يتصور وقوع 
قصد منك إلى معبى كلمة من دون أن تريد تعليقها ممعنى كلمة أخرى . 


ومعبى الفصد إلى معانى الكل أن تعلم السامع شيثاً لا يعلمه؛ ومعلوم أنك 


)١(‏ انظر الصاعتين لأنى هلال ص ١١ ٠ (ال١ ٠ ١58 2 1١510‏ مطبعة الى تحقيق 
على البجاوى و محمد أن الفضل إبراهِيم . 


1 


أسبا المتكلم لست تقصد أن تعلم السامع معانى الكل المفردة الى تكلمه بها 
فلا تقول خرج زيد لتعلمه معنى خخرج ف اللغة ومعبى زلد كيف ؟ ومحال 
أن تكلمه بألفاظ لا يعرف هو معانها كما تعرف وذا لم يكن الفعل وحده 
من دون الاسم » ولا الاسم وحده من دون اسم آخر أو فعل كلاماً . 
وكنت لو قلت « خرج » ول تأت بامم » ولا قدرت فيه ضمير الششىء 
أو قلت زيد ولم تأت بفعل ولا اسم آخخر ولم تضمره فى نفسك كان ذلك 
وصوتاً تصوته سواء )(1) . 


وفكرة النظم عند عبد القاهر تقوم على أسس ومعلم من أنرزها عل 
النحو لاشّاله على الألفاظ والتراكيب إذ يقول  :‏ النظم توخبى معانى النحو 
فم بين الكل على حسب الأغراض ابى يصاغ لا الكلام » ومعانى النحو 
إذاً هى البى تعلق مها الفكر وم ال 
وإلمما ستند ترتيب هذه المعانى فى النفس » « ولا تصور أن كون للفظة 
تبان بلفقلة :حر ى امن عبر أن ير حال مدي لعللد نع امعئ ل و راع 
ا بالأخرى "كراعاة كون « نبك » جواباً للأمرا ف 
قوله : « قفانبك » . 


وكأن تعمد إلى اسمين فتجعل أحدهما خيراً عن الآخر أو تنيع الاسم 
امم على أن يكون الثانى صفة للأول أو تأكيداً له أو بدلا منه أو تج باسم 
بعد تمام كلامك على أن يكون التالى صفة أو خالا ان تمييزاً أو تتوخى ى 
كلام هو لإثبات مععى : أن يصير نفياً » أو استفهاماً ؛ أو تمنياً فتدخل عليه 
الحروف الموضوعة لذلك » أو تريد فى فعلين أن تجعل أحدهما شرطاً فى 
الآخر ؛ فنجئ مبما بعد الحرف الموضوع لهذا المعى أو بعد اسم من الأسماء 
الى ضمنت معنى ذلك الحرف . وعلى هذا القياس . ذلك هو معبى النظلم 
فلا نظم فى الك ولا ترتيب إلا بأن يصنع مها هذا الصنيع ونحوه(؟) . 


)١1(‏ انظر دلائل الإجماز ص #١4‏ © 815 ونظرية عبد القاهر فى النظر للد كتور درويش 
الفندى ص 57 . 
: (6) نظرية عبد القاهر فى النقم الدكتور درويش الجندى ص 4ه مطبعة الر ضالة . 
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ا 0-00 رد إل درجتدن 00 » الأولى : لا نكاد تتعدى 
برحلة الصيتحة والصراتت .والأخرى صملا هذه الماحلة إلى عناظ تايا 
« فليس النظ على كلنا الدرجتين كما يقول عبد القاهر إلا أن تضع كلامك 
الوضع الذى يقتضيه علٍ النحو » وتعمل على قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه 
الى لهجت فلا أزيغ علها » وتحفظ الرسوم الى رسعت للك فلا تخل منبا 
بشىء » وذلك أنا لا نعلم شيثاً يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر فى وجوه كل 
باب وفروقه فينظر فى الحمر إلى الوجوه الى تراها فى قولك : زيد منطلق 
وزيد ينطلق » وينطلق زيد » ومنطلق زيد » وزيد المنطلق » والمنطلق زيد .. 
وفى الشرط والجزاء إلى الوجوه الى “راها فى قولك : إن تخرج أخرج . 
وإن حرجت خرجت وإن تخرج فأنا خارج وأنا خارج إن خرجت .. 
وفى الحروف الى تشيرك فى مععى ثم ينفرد كل واحد منها مخصوصية فى 
ذلك المعبى فيضع كلا من ذلك فى خاص مغتافم ينظر فى الجمل الى 0 


فيعر ف .موضع الفصل فها من مواضع الوصل ثم يعرف فيا حقه الوصول .. 


موضع الواو من موضع الفاء .. إلخ .. ويتصرف ف التعريف والتنكير 
والتقدم والتأخير فى الكلام كله وفى الحذف والتكرار والإضمار والإظهار 
فيضع كلا من ذلك مكانه ويستعمله على الصحة وعلى ما ينبغى له » هذا هو 
السبيل فلست بواجد شيا ,رجع صوابه إن كان صواباً وخطؤه إن كان 
خطأ إلى النظم ويدئحل نحت هذا الاسم إلا وهو معى من معانى النحو قد أصيب 
به موضعه ووضع فى حقه » أو عومل مخلاف هذه المعامنة فأزيل عن موضعه 
واستعمل فى غير ما ينبغى له فلا 'رى كلاماً قد وصف بصحة نظمه أو فساده 
أو وصف عمزية وفضل فيه إلا وكان مرجع تلك الصحة وذلك الفساد 
وتلك المزية وذلك الفضل إلى معانى النحو وأحكامه . وإلا وجدت ذلك 
الوصف يدخل فى أصل من أصول النحو ويتصل بباب من أبوابه . 

ودرجات النظم الى لا تتعدى دائرة الصحة إلى دائرة الفضائل والمزايا 
مرجعها عند عبد القاهز حسن التخير فى دائرة الحدود الى. حدها النحو 
والى اهتداء الناظم إلى الأولى والأفضل وما يلاثم المقام من معانى اانحو . 

1: 
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وإذا حسن تخر معانى النحو فى الكلام وتوخى الملاثم مها للمقام اتحدت 
أجزاء الكلام ودخل بعضها فى بعض واشتد ارتباط ثان منها بأول ووضعت 
في نفس السامع وضعاً واحداً لا تفرق فيه فكان حال القائل لمثل هذا الكلام 
حال البافى يضع بيمينه هنا فى حال ما يضع بيساره هناك .. وليس لما منشأنه 
أن بجئ على هذا الوصف حد محصره وقانون محيط به »(1) . 

وهكذا يفصل عبد القاهر ى فكرة النظم على ما هو معرؤف فى علم 
النحو من أن الكلام اسم وفعل وحرف وللتعليق بينها طرق معلومة » ويتوسع 
فى مفهوم هذه الفكرة. فيجعل « الاستعارة والكناية والعثيل وسائر ضروب 
انمحاز من مقتضيات النظم وعمما محدث وا يكون لأآنه لا يتصور أن يدخل 
51 ميا فى الكل وعى أفراد م يترخ فيا بيه حم من أحكام النحو فلايتصو 
فعل أو | سم قد دخلته الاستعارة من دون أن يكون قد ألفمع غير هو رى 
أن في الاستعارة ما لا بمكن بان لا من بعد العم لظم والوقوف عل حقيقه 

من ذلك قول الله تعالى : « واشتعل الرأس شيباً » . فالمزية الجليلة ى هذا 
5-6 إلى مجر د الاستعارة 0 دج إلى أنحىء بالاستعارة على طريق 
ما يسند فيه الفعل إلى الشى ء . 

0 ري‎ ٠ 
بسبب وثيق من النحو « فذلك أنه لم يقف عند معانى النحو يبين أسرارها‎ 
ووجوه الها فى معظ, ما عرضه من الأمثلة » فإذا كان قد ذكر فها جاء به‎ 
من الأمثلة أن النظم هو توخى معان النحو . فإنه لم يشرح معنى هذا التوخى‎ 
ولاسر حماله » فهل كانت المسألة من الوضوح عند عبد القاهر إلى درجة‎ 
لا نحتاج منه إلى شرح وتبيين . كيف ؟ وهو دف مما إلى الإقناع بإعجاز‎ 
القرآن بنظمه وهل يقتنع منكر الإعجاز بأن نقول له أن الكلمة مبتدأ وتلاك‎ 
خير عنما وهذا فعل وذاك فاعل له (؟) . ؟‎ 


)000( نظرية عبد القاهر ثى الاظم ألد كتور درويش الجتندى ص/اه 5“.6 2 ١ل‏ مطبعة الرسالة . 


(؟) عبد القاهر الجر جافق وجهوده ف البلا غة العربية للدكتور أخد أحد بدوى ص ١١١5‏ 


,١1١ ١ وص‎ 
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ولا شك أن عبد القاهر فى كلامه هذا إتما يقصد كلام البشر الذين 
يتوخون مثل هذهالمقاصد ويتعملون لها ويؤلفون كلامهم على حذوها . 


وليس كذلك القرآن الكر الذى لا تعمل فيه لأنه تتزيل من ربالعالمين 
ينتظم التراكيب ومعانها من غير حاجة إلى ما محتاج إليه البشر فى نظم العبارة 
أو تأليفها . 

ل ع ل ل ل 
ايتدأت بنظرة فلسفية فى اللغة حيث نتحدث عن دلاللات اللفظ وحكقه ىق 
المواضعة . وتأثيره مفرداً ومركباً » ثم انبى إلى الذوق الشخصى الذى هو 
المرجع الأخير لكل باحث ودار س(١)‏ » وهذه الفكرة عنده رتكز 
ع ماق لات للتعا القد دوق 


« وعنده أن دراسة النظ لا تقف عند أمر الصحة وعدمها بل تتعدى إلى 
الجودة . وبعبارة أخرى : عزج عبد القاهر النحو مما سماه البلاغيون فمأ بعد 
: عم المعالى )١()»‏ . 


.برقل تعرز دكزه الع عرد ايد اعائر إل ل 01 

نشر إلى أن هذه الفكرة لم يكن 0 
بسط القول فب وألبسبا ثوباً قشيباً » فقد سبقه إلها : أبو عبد الله محمد 
ان زيد الواسطى ( ت ١/‏ ال 
ف نظمة » وهذا الكتاب مفقود لا يذكر عنه الباحثون شيئاً سوى اسمه . 
واسم صاحبه . إلا ما كان من ١‏ الرافعى » ف كتابه « إعجاز القرآن » 
إذ يقول عن كتاب الواسطئ : « ولا نظن الواسطى بنى إلا على ما ابتدأه 
الحاحظ ٠‏ كا بنى عبد القاهر فى « دلائل الإعجاز » على الواسطى . . والرافعى 
هذا القول >المطلع على الكتاب ذاته » ولست أدرى على أى شىء اعتمد ؟ 


١ ١8 انظر كتاب : فى الميز ان الجديد لادكتور محمد مندور ص‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق ص وها‎ 


5 


ومن سبق عبد القاهر إلى فكرة النظ, : الحاحظ فى كتابه المفقود «إعجاز 
القرآن بالنظم » » وكذلك أبو هلال العسكرى فق الصناعتين حيث عقد 
باباً خخاصاً بالنظ نحت عنوان ٠‏ الباب الرابع فى البياث عن حسن حسن النظم وجودة 
الرصف وااسباث وخلاف ذلاك )(1) . 


ومن . سبق عبد القاهر القاضى عبد الجبار صاحب المغنى » بل « إن فكرة 

فر قد ظهرت واضحة فى الصراع اذى آثازه: اسراج التعاقات 'وتعصبت 
حملة /١‏ ليونانية لفلسفة اليونان ومنطقهم ٠‏ ودفاع حملة العربية عن ير الهم | اللجالد 
ومنه ثقافهم النحوية . 


ومن مظاهر هذا الصراع : تلك المناظرة الحادة الى قامت بين ألى سعيد 
السراق النحوى ( ت 58" ه ) وبين ألى بشر مى بن يونس فى مجلس 
الوزر أنى الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات ... .1 ! 


#0000 


وأخمراً قد عرضنا فى هذا الفصل لبعض وجوه الإعجاز فى القرآن 
ا 0 » والأدياء. 


ومما مدر الإشارة : أن هذه المادة حين دخات البحوث البلاغية 
أصبحت نظر 00 2 ار ذلك عند عبد القاهر الجر جانى 
وكا أوقفتنا عليه جهو د العلياء المعاصر ن ممن تناو لها باليبحث والدراسة 5 


| ا : الدكتور درويش الجندى 
فى كتابه : « نظرية عبد القاهر فى النظم » الذى بين فيه المعالم الى رسمها 
عبد القاهر لفلسفة هذه النظرية . وكنت أتطلع إلى شرح واف ييرز تلك 
المعالم ويكشف عن غوامضما للدارسين الذين قد يلتبس على بعضهم مقصد 


)١(‏ انظر الصناعثين لان هلال العسكرىي ص ١0‏ تحقيق على البجاوى و محمد أى الفضل 
إبر اهيم مط 0 
0 انظر البيان العرفى لادكتور بدوى طبانه ص 7١4‏ الطبعة الرابعة . 


عبد القاهر من كل فكرة يسوقها . لما يتميز به أسلوبه من تداخل وقوة 
قد تحجب عن الأذهان ما بر إليه هذا العالم النحرير » غير أن ما كتبه 
الدكتور « درويش الجندى » ما هو إلا عود على بدء » بل مجرد نقل وحشر 
شواهد معظمها من دلائل الإعجاز . ظ 


وكان مما يتطلبه البحث فى كتاب «١‏ نظرية عبد القادر فى النظلم » أن يقفنا 


صاحبه على تتبع مادة « نظم ل واستخلاص معانها عند العرب من معاجم ٠‏ 


» مع سياق الأمثلة من غير شواهد عبد القاهر ثم التعرض لها بالتحليل 
والتعليق حبى تكتمل معالم النظرية » وتصبح شاهد عيان للدارسين . 

ومما نفقد فيه تلك المعالم : ما كتبه الدكتور : أحمد أحمد بدوى عن 
عبد القاهر فى سلسلة « أعلام العرب ٠‏ وهو يعرض لفكرة النظم عنده . 
إذ ل بزد على ما ذكره عبد القاهر شيثا سوى تتبع آرائه من غير تحايل 
| و استقصاء . ولا شك أن عملا كهذا يصم البحث العلمى ٠‏ ويصيب آراء 
الدارسين بالعقم ٠‏ ألم ثر أن الكاتبين معاصران » وأن أحدهما قد أخذ 
عن الآخر ؟ فأى زيادة » أو ابدكار ذكره أحدهما عن نظرية النظم عند 
عبد القاهر سوى استقصاء آرائه وإعادة أمثلته وشواهده لكأن النظم معلق 
بتلك الأمثلة » وتلك الشواهد . 


#2 اهس 


والآن نعر ض طائفة من أقوال يعون اأعلياء ف الإعجاز بالنظم وتآكناول ١‏ 


بعض ما قالوه بشىء من التفصيل » وليكن أول من نوىء إليه عبد القاهر 
الجر جاال لشدة تمكنه من فكرة النظى » ومناداته مها . 
عبد القاهر الجرجانى ورأيه فى الإعجاز بالنظم : 

نحن الآن مع شيخ البلاغة » وإمامها الذى رفع قواعدها وأحكم بناءها » 
ا 0 روه ارق واو جين 


كك 
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إذا كان عبد القاهر يقرر أن تربية الذوق إحدى الدعائم الى يععن 
على إدراك سر الإدجاز بالنظم فى القرآن . فها دليله على ذلك ؟ . إننا نجد 
الدليل واضحاً فما يسوقه من الاثار الأدبية والنصوص القرآنية مفسراً ومحللا 
اقرأ قوله فى دلائل الإعجازن : « إنكم تتلون قول الله تعالى 
« قل لن اجتمعت:الإنس والجن على أن يأتوا ممثل هذا القرآن لا يأتون 
تمثله » وقوله عز وجل « فأتوا بعشر سور مثله » وقوه : ٠‏ بسورة 
من مثله » . ْ 

فقولوا الآن : أمجوز أن يكون تعالى قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن 
يتحدى العرب أن يعارضوا عثله من غير أن يكونوا قد عرفوا الوصف الذى 

ولابد فى الجواب من « لا » لأنهم إن قالوا جوز أبطلوا التحدى هن 
أنه كما لا مخى . ا يان وا كلو عن رما برلا الال 
بالإتيان به على وصف من غير أن يكون ذلك الوصف معلوماً للمطالب 
ويبطل ذلك دعوى الإعجاز أيضاً ,(0) . 

هذا الوص الذى بمهد به عبد القاهر . أيكون ف اللفظة المفردة ؟ 
أم فى التركيب ؟ أم فى المعانى ؟ أم فى الحركات والس.كنات ؟ أم فى المقاطع 
والفواصل ؟ أم فها جد من صورة بديعة مبنية على استغارة أو تشبيه ؟ . 


إذا امتنع إعجاز لدى عبد القاهر مبذا كله فما ذا يكون ؟ . إن الإشارة إلى 


الممهد به لا يعين على فهمه إلا فحصه بتذوق النظلم وحلاوته فبالنظم والتأليف 
يكون الإعجاز وليس هذا الأمر إلا بى القرآن . 

وهذا شاهد على ما ذكره عبد القاهر » وذهب إليه فى الإعجاو بالنظم 
إذ يقول : فى كتابة دلائل الإمجاز : « هل تشاث إذا فكرت فى قولة نعالى : 


(1) انظر إيماز القرآن البياف ناد كتوبر “حفنى محمد شرف 'ص- ٠١7‏ مطابع الأهرام. 
(؟) انظر دلائل الإمجاز صى 74 طيعة المراغى 
غ4 
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« وقيل يا أرض ابلعى ماءك وياسماء أقلعى وغيض الماء وقضى الأمر 
واستوت على الجودى وقيل بعدا للقوم الظالمين » .فتجى لك منها الإعجاز 
ومبرك الذى ترى وتسمع . أنك لم تحد ما وجدت من المزية الظاهرة . 
والفضيلة القاهرة إلا لأمر برجع إلى ارتباط هذه الكل بعضاً ببعض . 
وأن لم يعرض ا الحسن والشرف إلا من حيث لاقت الأولى بالثانية » 
والثالثة بالرابعة ؟ وهكذا إلى أن تستقر ا إلى آخرها . وأن الفضل تناتج 
ما ينها وحصل من مجموعها ؟ 

إذا شككت فتأمل هل ترى لفظة مها محيث لو أخذت من بين 
أخواتما وأفردت لأدت من الفصاحة ما تواديه » وهى فى فكانها من الآ ؟ 


. قل « ابلعى » » واعتير ها وحدها . من غير أن تنظر إلى ما قبلها وإلى 
ما بعدها » وكذلك فاعتير سائر ما يلها . وكيف بالشك فى ذلك ؟ ٠‏ ومعلوم 
أن مبدأ العظمة فى أن نوديت الأرض “ثم أمرت »ء ثم كان النداء بدويا» 
دون «أى » نحو يا أيئها الأرض » ثم إضافة الماء إلى الكاف دون أن يقال : 
ابلعى الماء » ثم أن اتبع نداء الأرض » وأمرها بما هو من شأنها . نداء السماء 
وأمرها كذلك ما مخصها » ثم أن قيل : « وغيض الماء » فجاء الفعل مبنيا 
للمفعول » وتلك الصيغة تدل على أنه لم يغض إلا بأمر آمر » وقدرة قادر 
م تأكيد ذلك وتقريره بقوله تعالى : ٠‏ وقضى الأمر » . ثم ذكر ما هو 
فائدة هذه الأمور وهو ه استوت على الجودى ٠‏ » ثم إضمار السفينة قبل الذ كر 
كا هو شرط الفخامة » والدلالة على عظر الشأن ٠‏ ثم مقابلة ٠‏ قيل » 5 
الحائمة « بقيل » فى الفانحة . 


أفترى لشىء من هذه الحصائص الى تملواك بالإعجاز روعة . وتحضر كه 
عند تصورها هيبة حيط بالنفس من أقطارها ٠‏ تعلقاً باللفظ من حيث هو 


صوت مسموع » وحروف تتوالى فى النطق 2 أم كل ذلاك أا يعن معان 


الألفاظ من الاتساق العجيب(1) ؟ » 


. انظر دلائل الإمماز ص 705 ء. 08 طرعة المراغى‎ )١( 


لوك 


م اج |, 
92 بم 
ا 


وممثل هذا الأسلوب التحليى الرائع يصل عبد القاهر إلى ما .ريد من 
تقرر ما أسلف » من أن الشأن للنظم كاملا » ولا شىء من الاعتبار للفظ 
وحده قبل أن بدخل فى هذا النظ المعجز . ولا شك أن تحليل عبد القاهر 
للاءة الكر بمة نحليل خبير بدرجات الكلام هداه إليه فكر ثاقب ١‏ وبصيرة 
نيره . وذوق سلم . 

ويشير الدكتور بدوى طبانة فى كتابه « البيان العربى » إلى أن عبد القاهر 
عرض هذه الأنقا دق فضل الألفاظ الختارة فهنالك قبل هذا النظم » 
وهذا التلاؤم الذى فصله . وهذا الوضع للكلات على هذا النسق العجيب 
تخر لكل لفظ » ولااشك أن هنالك ألفاظاً غير هذه الألفاظ كان يمكن أن 
ترئدى مها هذه المعانى » ولكن الفضل يظهر. فى التخير والانتقاء المبى على 
ش تفضيل لفظ على لفظ آخ ر(١)‏ » . 

ولو أردنا استقصاء الأمثلة والشواهد الى ساقها عبد القاهر من القرآن 
الكرم ومأثور كلام العرب لأفضى بنا ذلك إلى الاستطراد . وما ذكره من 
ذلك قار فى مواضعة من كتابيه : أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز بمكن لأى 
باحث الوقوف عليه . 


والآن نتجاوز عبد القاهر إلى غيره من العلاء ممن سبقه » وممن جاء بعده 
ورأى الإعجاز بالنظم . 

لعل من أقدم القائلين بالإعجاز بالنظم « أبو بو عمان عمر بن حر الحاحظ » 
(ت 5ه؟ ه) الذى ألف كتاباً عن إعجاز القرآن فى نظمه » غير أنى لم أجد 
هذا الكتاب » وكل ما يذكره عنه الباحثون ١‏ اسمه فقط » ويستخرجون رأي 
الجاحظ ٠‏ وقوله فى الإعجاز بالنظ من بين ثنايا كتبه على طريقته فى 
الاستطراد » والحروج من مسألة إلى أخرى . وخلاصة ما براه في الإعجاز 
بالنظم يتضح من قوله الذى نقله الممرد فى هامش كتابه « الكامل » «إن محمد 
صل الله عليه وس مخصوص بعلاقة للها فى العقل كوقع فلق البحر من العين . 


. انظر النيان العربى للد كتور بدوى طبانه ص 77 الطبعة الرابعة‎ )١( 
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وذلك قوله صلى الله عليه وسلم لقريش خاصة والعرب عامة مع ما فبا من 
الشعراء » واللخطباء » والبلغاء » والدهاة » والحكداء » وأصحاب الرأى والمكيدة 
والنظر فى العاقبة : إن عار ضتمونى بسورة واحدة فقد كذببت فى دعواى ١‏ 
وصدقم فى تكذيى . قال الحاحظ : وهم بعد ذلك أصناف انم » وضروب 
التأليف . كالقصيد والرجز والمزدوج وامحانس . م هم بعد ذلك التبحدى 
عرفوا ععجزهم ؛ وأن ما طلب منهم لا ينأ لم فرأوا الإضراب عن ذكره ؛ 
والتغافل عنه أسلم هم فى :هذا اليا ب(1١)‏ »)2 . 

ومن رأى الجاحظ فى الإعجاز بالنظم قوله : ووفق كتابنا الذى يدلنا 
على أنه صدق نظمه البديع الذى لا يقدر على مثله العباد . مااسوى ذلاتك من 
الدلائل البى جاء ما () 2 . 

كا أن الجاحظ قد فطن إلى أن لألفاظ القرآن ٠«مزة‏ أزيد على غيره ٠ن‏ 
حيث النظم وق #زقات يقن القائلة عه مساعية : لا نكاد تفتر 3 
كالصلاة والزكاة » والجوع واللحوف » والجنة والنار ء والرغبة والرهبة . 
والمهاجربن والأنصار » والجن والإنس(2) » . 

وهذه الفطنة تدلنا أيضاً على رأيه وقوله بالإعجاز 3 
ما قاله ق هذا الصدد . 

وإلى جانب اهام الأدباء وأهل اللغة بإبراز مزايا النظم القرآنى وأسلوبه 
تعرض أهل الحديث والفقه للرد على الشبات الى أثرت حول أسلوب 
القرآن ونظمه » وبلاغته . ش ١‏ 

وفى حملة أولئك ابن قتيبة رت 775 ه) فى كتابه « تأويل شكل القرآن ؛ 
الذى يعد من الاثار الجليلة الى خدمت لغة القرآن » وأسلوبه وقد عبى فيه 
بانحاز ؛ وتوسع فى مفهومه » والذى مهمنا منه ى هذا المقام رأيه ف الإعجاز 
بالنظم . إذ يقول فى مقدمة كتابه : 


» وهذا صل 


)١( : 49(‏ » (م) انظر البيان والتبين لتماحظ ص ١4‏ طبعة دار الفكر . وايجاز البياف 
للد كتور تحنئق محمد شرف ص ٠ ٠#‏ 558 مطايع الأهرام » وأثر القرآن فى تطور النقد الحرف 
للد كتور محمد زغلول سلام ص ١م‏ الثائية دار المعارف . 
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« الحمد لله الذى ميج لنا سبل الرشاد ء وهدانا بنور القرآن ؛ ولم مجعل 
له عوجاً . بل 'زله قيمآً مفصلا بيئآ . لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تئزيل من حكم حميد » وقطع ممعجز التأليف أطاع الكائدين » وأبانه 
بعجيب النظم عن حيل المتكلمين » وجعله متلوا لا عمل على طول التلاوة ؛ 
ومسموعاً لا تمجه الآذان . وغضاً لا مخلق على كثرة الترداد . وعسيباً 
لا تقضى عجائبه . ومفيدا لا تنقطع فوائده . . . وجمع الكثير من معانيه 
فى القليل من لفظه(,) » . 


هذا ملخص بعض أقوال ابن قتيبة فى الإعجاز بالنظم : ولم زل الميدان 
فسيحاً لغنره فهذا الرمانى ١ت‏ 85" ه ) فى رسالته النككت فى إعجاز القرآن 
يفصح عن رأيه قائلا ضمن باب عقده تحت عنوان « باب التلاوؤم ٠‏ : 
« التلاؤم نقيض التنافر ٠‏ والتلاؤم تعديل الحروف ف التأليف ٠‏ والتأليف 
على ثلاثة أوجه : وذلك بين لمن تأمله .....والتلاؤم فى التعديل من 
غير بعد شديد يظهر بسهولته على اللسان » وحسنه فى الأسماع وتقبله فى 
الطباع . فإذا انضاف إلى ذلك حسن البيان فى صة البرهان فى أعلى الطبقات 
ظهر الإعجاز ». 


ويقول الرمانى وهو ؛ناةش الوجوه الى ذكرها فى الإعجاز : إن العادة 
كانت جارية بضروب من أنواع الكلام معروفة . منها الشعر . ومنها السجع . 
ومها الحطب ٠‏ ومنها الرسائل » ومنما المنشور الذى يدور بين الناس فى 
الحديث . فأنى القرآن بطريقة مفردة خارجة عن العادة لما مئزلة فى الحسن 
تفوق به كل طريقة() » . ْ 


وقد ساق الرمانى مقارنة بين قول الله تعالى : « ولكم فى القصاص حياة » 


)١(‏ انظر تأويل مش كل القرآن لابن قتيبة ص ٠١‏ + ورسالة فى الإيجاز للدكتور مصطق 
حلم صن 7/. 

(؟) انظر النكت فى إجماز القرآن للرمان ص 7م » 8م وما بعدها تحقيق محمد لف الله 
و محمد زغلول سلام مطبعة دار المعارف بممصر ضمن ثلاث رسائل ف إعهاز القرآن للرماى والحطاف 
وعيد القاهر . 


كن 


وبين القول المأثور عن العرب : ١‏ القتل أننى للقتل ٠‏ وهذه المقارنة من صمم 
قوله بالإعجاز بالنظم . 

وبعد الرمانى نلتى بأنى سلهان حمد بن إبراهم اللخطانى (ات 888 م ) 
فى رسالته : بيان إعجاز القرآن لنقف -لى رأيه فى الإعجاز بالنظم . 

قال بعد أن عدد بعض وجوه الإعجاز الى ذهب إلا بعض العلاء : 
إن أجناس الكلام مختلفة » ومراتها فى نسبة التبيان متفاوتة » . . . إلى آخر 
ما ذكره عن أوصاف الكلام المحمود » والكلام المذموم وبعده ينفذ إلى 
القول بالإعجاز بالنظم على حد قوله : 

وولا لرى نظما أ<سن تأليفاً » وأشد تلاماً وتشاكلا من نظمه . 
فتفهم الآن » واعم أن القرآن نما صار معجزاً لأنه جاء بأفصح الألفاظ 
فى أحسن نظوم التأليف مضمناً أصح المعانى من توحيد الله عزث قدرته : 
وتنزيه له فى صفاته » ودعاء إلى طاعته » وبيان مهاج اده ين بل 
ونحريم » وحضر وإباحة » ومن وعظ وتقويمم وأمر معروف ومبى عن منكر » 
وإرشاد إلى محاسن الأخلاق وزجر عن مساوتما . واضعاً كل شىء فى موضعه 
الذي لا برى شىء أولى منه ٠‏ ولا برى فى صورة العقل أمر أليق منه . مودعاً 
أخبار القرون الماضية . 

وعمفى الحطانى قائلا : ٠‏ ومعلوم أن الإتيان بمثل هذه الأمور » والجمع 
بين شتاتها حبى: تنتظم وتنسق أمر تعجز عنه قوى البشر ٠‏ ولا تبلغه قدرهم . 
فانقطع الحلق دونه وعجزوا عن معار ضته(1) » . 

ومن بين من قال بإعجاز القرآن بالنظ أبو هلال العسكرى رات 48" ه) 
وشاهد ذاث قوله في ٠‏ الصناعتين وإنما يعرف إعجاز القرآن من جهة عجز 
العرب عنه وقصورهم عن بلوغ غايته . فى حسنه وبراعته » وسلاسته 
ونصاعته . وكال معانيه وصفاء ألفاظه(١)‏ وببذا القول وما سبق ذكره عن 


. 586 ٠ انظر ثلاث رسائل فى إتجار القرآن للرمانى والحطانٍ وعبد القاهر صن ؛؟‎ )١( 
ْ . تمحقيق محمد خلف الله والدكتور محمد زغلرل سلا‎ 
. (؟) انظر ه,ححث العناية بالدر اسات القرآنية فى هذا المبحث‎ 
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أنى هلال 'رى أنه يقرر إعجاز القرآن فى بلاغته المتميزة بالنظم البديع : 
وحسن التأليف وجودة التركيب » ولم يذكر أن أبا هلال ألف كتابً خاضا 
عن إعجاز القرآن » وإتما قيد الوصول إلى إدراك علم البلاغة والفصاحة 
بالوصول إلى إدراك أسرار إعجاز القرآن الكرم » وهذا ٠١‏ قدم به كتابه 
الصناعتين )١(‏ » . 
وعبر تلك الجولة السريعة نلتى بالقاضى أنى بكر محمد بن الطيب الباقلانى 
ورأيه فى الإعجاز بالنظم . 
" لقد كان من جليل مولفات هذا العالم كتابه « إعجاز اأقرآن » والإعجاز 
بالنظ عنده .رجع إلى وجوه مبها : 
' ما برجع إلى الجملة » « وذلك أن نظ القرآن على تصرف وجوهه . 
واختلاف مذاهبه خارج عن المعهود من نظ يع كلام الناس » ومبان 
للمألوف من 'رتيب خطابهم ؛ . 
ومنبها : « إن له أسلوباً مختص به » ويتميز فى تهسرفه عن أساليب الكلام 
المعتادة » . 
ومنها اشمّاله على الفصاحة والمعانى اللطيفة » والفوائد الغزيرة » والحكم 
الكثيرة » والتناسب فى البلاغة » والتشابه فى البراعة من غير اختلاف , 
« ولو كان هن عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا » ؛ ويتضح هذا 
“الوجه من أن عجيب نظمه » وبديع تأليفه لا يتفاوت » ولا يتباان على 
:ما يتصرف إليه من الوجوه الى يتصرف فا من قصص ومواعظ » واحتجاج 
-وحكم ؛ وأحكام وأعذار وأنذار ووعد ووعيد » وتبشير ونخويف . لق 
.الوقت الذى “رى فيه اختلاف كلام الحطرب المصقع » والشاعر المفلق . 
على حسب اختلاف هذه الأمور . 
ويمضى الباقلاى و فى استقصاء الأدلة على إعجاز القرآن بالنظم فيقول : 


(1) انظر مقدمة الصناعتين لأنى هلال صى 7 تحقيق على البجاوى وأ الفضل إبر اهيم 
«طبعة الاي 


ون 
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« ومها نظمه البديم الذى وقع موقعات ّ البلاغة حرج عن عادة كلام 
الجن والإنس . . فالحن يعجزون ءن الإتيان عثله كعجز الإنس » ويقصرون 
دون بلاغته كقصور الإنس تماماً بهام » وهذا الوجه قد سبق إليه الباقلانى . 
ولكنه أرنى على من سبقه بإبراد الأدلة من القرآن الكريم ومناقشتها وعرض 
المقارنات الكثيرة فى ذلك . بل قد فصل القول فى نظ سورنى غافر وفصلت» 
وبين دلالته على ذلك بالتفسير والتحليل . فلنقف معه على هذا الشاهد العظم 
من سورة غافر . وهو يعرض لنظر الآية الكرعة : 


« فادعوا الله #لصن له الدن ولو كره الكافرون رفيع النرجات 
ذو العرش يانى الروح هن أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم 
التلاق يومهم بارزون لا عى على الله منهم ثىء أن الملاث اليوم لله الواحد 
القهار(١)‏ » . 

قال الباقلانى : « قف على هذه الدلالة » وفكر فما » وراجع نفسك 
فى مراعاة معانى هذه الصفات العالية » والكلات السامية ٠‏ والحكم البالغة 
والمعانى الشريفة » تعلم ورودها عن الإلهية » ودلالته على الربوبية وتتحقق 
أن الحطب المنقولة عن الحطباء » والأخبار المأثورة عممم فى كلامم القصيحة 
قد باينته الآية الكر ممة . 

فأى خاطر يتشوق إلى أن يقول :. 
« يلقى الروح هن أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يومهم 
بارزوك » . 

وأى لفظ يدرك هذا المضهار ؟ وأى حكم مبتدى إلى ما لهذا من الغور » 
وأى فصيح ببتدى إلى هذا النظم ؟ 

ثم استقرىء الآية إلى آخرها . واعتعر كلاتما ؛ وراع بعسدها قوله تعالى: 


,١5 6189 2 1١+ سورة غافر الآية‎ )١( 


4ه 


ايك هم[: 


« البوم تجرى كل نفس بما كسبت لا ظل اليوم إن الله سريع الحساب » . 
من يقدر على تأليف هذه الكلات الثلاث . على قربا ٠‏ وعلى خفتها فى النظم 
وموقعها من القلب . . )1١(.‏ © . 

وبنحو هذا الأسلوب التحللى » واستقصاء وجوه الإعجاز بالنظم عند 
الباقلانى يتضح رأيه فيه . 

ولصاحب المغى القاضى عبد الجبار الهمذانى المعتزلى رأى فى الإعجاز 
بالنظم » ومذهبه فى الاعتزال لا منعنا من الوقوف على رأيه فى الإعجاز 
بالنظم . فاثالهءقى هذا المضمار جدر ا 3 والغاابف على من سيق ذا كر رهم 

من العلماء الأخذ عذهب المعيز لة 3 وعذرى : 5 59 بع أقواهم 86 الإ جاز بالنظم 

أنهم فرسان هذا الميدان دون سواهم . 

ألف عبد الخبار كتأبه « المغى » وخصص الخجزء اأسادس عذر منه 
للكلام على إعجاز القرآن ٠‏ وبيان سره فى ربط العبارات . واختصاصه 
برتبة فى الفصاحة ٠‏ وللرد على منكرى الإعجاز على طريقة المتكلمين . 

وخلاصة رأيه فى الإعجاز بالنظم « أن القرآن الكريم جاء بطر بيقة فذة 
86 النظم ١‏ والتأليف مختصة رئبة فى الفصاحة معجزة ٠‏ وأنه باعتبار الأمرين : 
الطريقة الفذة فى النظم . والاختصاص إراتبة ة الفصاحة يكون الإعجاز (م) 2 . 

وها أكر العماء الذين قالوا بالإعجاز بالنظم كان الزملكانى والزركشى 
حتى السكاكى صاحب العاوم المنطقية والعقلية : ومن بينم الرازى والألو».ى 
فى المحدثين . والرافعى . ومحمد دراز . وسيد قطب . فى المعاصرن . 
وما قالوه فى هذا المضمار قار فى مؤلفاتمم مكن لأى باحث الرجوع إليه . 


)١(‏ انظر إمماز القرآن للباقلانى ص ١ه‏ وما بعدها #قيق أحمد صفر مطبعة دار المعارف 
(؟) انظر الإمجاز البياف لبنت الشاطى' ص 45 والمغى لعبد الجبار الجزء السادس عشر 
اص 515 وما بعدها مطبعة دار الكتب بمصر , 


نه 


وبعد أن عرضنا لطائفة من أقوال أولئتك العلماء حول الإعجاز بالنظم 
مجدر بنا أن نلى على ما قالوه نظرة سريعة فاحصة , 

باستعر اض أقوال أو لك الباحثين فى الإعجاز ال نرى طائفة منهمح 
عليه رأى عبد القاهر الجر جانى . 

ونرى طائفة أخرى صاغت هذا الوجه ألواناً وصوراً بلاغية » وعملث 
جاهدة على سرد الأدلة » والاستشهاد بالآيات القرآنية ولم تأت يجديد حول 


ما أعادته كرة أخرى إلا ما كان من ابن أ لى الأصبع فقد ذكر نه استخرج - 


من قول الله تعالى : «وقيل يا أرض ابلعى ماءك » نحواً من عشيرين فنا من 
البديع لم يسبقه أحد إلى استخراجها . إذ يقول فى كتابه « بدائع القرآن » : 
وما رأيت ولا رويت فى الكلام . . كآية من وت 


7 ا 
بالنظم. ٠‏ لم يتجاوزوا به حد اللفظ والمركيب » إلا ما كان من عبد القاهر 
الجر جانى . والرمانى . فقد نبا على حسن تأليف الحروف التلائمة وإن ذلك 
' مدرك باحس » وزاد عبد القاهر فى إدراك أسرار الإعجاز بالنظم : د 
الذوق السلم . 
البشر » وكلام الله جل وعلى . كما صنع ذلك الباقلانى فى موازنته بين 
لامية امرىء القيس ونحليلها » وبين بعض من الآيات الكر بمات . 

وعلى الرغم من أنه لا ييقصد هذه الموازنة سوى الوصول إلى القول 
بالإعجاز بالنظي فا أغناه عن هذه الموازنة لازتفاع. المفاضلة بين كلام الله 
سبحانه » وكلام البشر » ولأن القرآن فى الذروة العليا من كل كلام فهو 
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من عند الله وكى . ومثله صنيع الدكتور أحمد أحمد بدوى فى كتابه من 
« بلاغة القرآن )(1) . 


و فصل أحد من هؤلاء الأعلام القول بالإعجاز بالنظم فى سورة 


بعيها ٠‏ فشواهدهم فى التطبيق والتحليل تأق عرضاً من بين بعض السور 
والآبات إلا ما كان من الباقلانى فى تفصيله القول فى نظى سورنى غافر وفصلت 


(1) انظر من بلاغة القرآن لأحمد أحد بدوى ص 88ح الطبمة الثانية مطبعة مهضة مصر . 


/اه 


“رقم الى 37 
092 هد آم 
م 20 


الفصل الكان 
عستا لظ ووز ة صم 


20 


لم يغب عن الباحثين من علاء الأدب ونقاده أن الأدب يؤثر فينا باجماع 
عنصرية الأصليين : اللفظ والمعنى . وإن كانت الحقيقة أن اللفظ والمعى 
مثلان تمثيلا كاملا ما بر اد نقله إلى المتلى فكراً وعاطفة أو انفعالا » أو تخييلا: 
أو تصورراً فهماً فى الحقيقة ثبىء واحد لا ينفصل أحدهما عن الآخر إلا كما 
تفارق الروح الجسد فتتركه مواة لا حياة فيه » ولا يستدل على الروح إلا إذا 
كانت متحيزة فى ذات من الذوات أو جسد من الأجساد . 

والفائدة كلها منوطة بالجملة والتركيب » أما أجزاء هذا التركيب فإنها 
لاتغنى وحدها . 

ولكن ما لا شك فيه أن الكل تتكون قيمته بقيمة الأجزاء الى تكون 
منها هذا الكل ٠‏ فإن البناء لا يكون سليما قوياً قادراً على الحياة إلا بسلامة 
الدعائم الى أقم علا » وسلامة اللبنات الى تكون مما . 

ومن هذا المنطلق تكلم أكثر علاء البلاغة فى 5يمة الألفاظ المفردة » لأن 
سلامة الكل تتبع سلامة الجزء ء فرب لفظة غريبة أو وحشية كدرت عبارة 
طويلة : وذهبت بسمات الحسن والجال الذى اجتمع فى كرما . 


007 من العلماء ء من تكلم فى اللفظ الأدنى فى حال إفراده » 
'.وجعل له صفات ومعالم تتأكد 3 جردته » ويفضل مب غيره من سار 
الألفاظ . ومن هؤلاء الباحشن : أبو عمان عمرو بن بحر الجاحظ (ث 778ه) 
الذى صرح عذهبه فى تفضيل اللفظ ؛ وثقدر العبارة » وغالى فى هذا التفضيل 


3 


حى لقد ذهب إلى 95 و المعاى مطروحة ق الطريق يعرفها العجحمى والعرنى 
والبدوى والمقروى 2 وإتما الشأن فى إقامة وزن الكلمة 4 و نمييز اللفظ ٠‏ 


ومسبولته » وسهولة احرج ؛ وفى صحة الطبع ٠‏ وجودة السبلك() ؛ . 


وقد اعتنق رأى الجاحظ كثير من علاء الأدب مهم أبو هلال العسكرى 


رات 40" ه ( إذ قال : ليس الشأن فى إرراد المعانى » لأن المعانى يعرفها 
العرنى والعجمى والقروى والبدوى » وإنما الشأن فى جودة اللفظ ٠‏ وصفائه » 
وحسنه ومهائه ... م) وهو -بذا ينقل رأى الجاحظ نقلا يكاد يكون حرفياً. 

ومن هرؤلاء النقاد الذن يقدزون اللفظ المفرد » ومجعلون له صفات ذانية 
قدامة بن جعفر (ات 9" ه ( الذى برى أن مقياس الحسن للفظ أن يكون 
سحا ول حارج ار وف من مواضعها عليه رونق الفصاحة مع الحلو من 
البشاعة . . :() وممن أشاد باللفظة المفردة » وجعل لما خصائص تميزها 
بالحسن » وتقبح إذا فقدت تلك الحصائص انن سنان الحفاجى (ات 455 ه) 
الذى تناول قى كتابه « سر الفصاحة » اللفظة المفردة ٠ن‏ أدنى جزئياتها من 
الصوت , وامرج والحرف ٠‏ وجعل هذه اللفظة المفردة الجيدة عانية 
أوصاف هى : 

. أن يككون تأليف اللفظة من حروف متباعدة ارج‎ ١ 

. أن يكون لتأليفها فى السمع حسن ومزية‎ - ١ 

- أن تكون غير متوعرة ولا وحشية 

؛ - وأن تكون غير ساقطة عامية . 

ه - أن تكون جارية على العرف العرنى الصحيح غير شاذة .. 


)١(‏ انظر الحيوان يتماحظ ص 4 44 الطبعة الأولى لم74١‏ ه تحقيق فوزى عو 
شركة الكتاب البئاى . ببروتث . 
)١(‏ انظر الممناعتين لأنى هلال المسكرى ص 57 ٠‏ 54 الطبعة الثانية تحقيق على البجاوى 
ومحمد أب 'الفضل إبر أهيم مطبعة الحارى . 
(؟) انظر قدامه بن جعفر والنقد الأدنى لد كتور بدوى طبانه ص 4# ١‏ الطبعة الثالثة 
م١‏ ه المطبعة الفنية الحديثة . 
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5 - وأن لا تكون قد عبر مها عن أمر آخر يكره ذكره . 

- أن تكون معتدلة غير كثيرة الحروف . 

4 أن تكون مصغرة ى موضع عير مما فيه عن شىء اطيف أو خى 
أو قليل ء أو ما مجرى محرى ذلك(1) . ش 

ومع. أن ضياء الدن بن الأثر (ت50ه) قد أنحى باللائمة على 
الحفاجى بأنه فى كتابه « سر الفصاحة » قد أكثر مما قل به مقدار كتابه من 
ذكر الأصوات والحروف . والكلام علبا » ومن الكلام على اللفظة المفردة 
وصفاتها مما لا حاجة إلى ذكره . . . )١(.‏ مع ذلك شغل كلام ان الأثر 
عن اللفظة المفردة » وصفات حسها » وأسباب قبحها جزءاً كبيراً من أول 
دراسته فى كتابه « المثل السائر » » فقد نعت اللفظة المفردة بكشر من الأوصاف 
وجعل ألفة الكلمة وجريائها فى اللغة الأدبية من الأسس الى تقوم مها 
الألفاظ . وتستحق المزية والتقدير » واعئرف بالتفاوت بين الألفاظ البى 
يظن أنها من قبيل المأرادف . فهو يقرر أن أرباب النظم والنثر من صناع 
الكلام غربلوا اللغة باعتبار ألفاظها فاختاروا الحسن من الألفاظ واستعملوه » 
ونفوا القبيح منها فلم يستعملوه » فحسن اللفظة سبب فى استعالها دون غير هاء 
واستعاهها دون غير ها سبب ظهورها وبياما » وذلك سبب يدعو إلى وصف 


اللفظة المفردة بالفصاحة » ولذلك برى أن الفصيح من الألفاظ هو الحسن » 2 


ويقول إن هذا من الأمور المحسوسة الى شاهدها من نفسها ء لآن الألفاظ 
داخلة ق حز الأصوات فالذى يستلذه السمع مها وتميل إليه هو الحسن 3 
والذى يكرهه وينفر منه هو القبيح » ويضرب لذلك مثلا بأن السمع يستلك 
صوت البلبل من الطير وصوت الشحرور وبيل إلهما ٠‏ ويكره صوت 
الغراب وينفر منه » وكذلك يكره نهيق امار » ولا جد ذلك فى صبيل 
الفرس . 


, 7١5 501814 ذلك مفصلا فى البيان العرب للدكتور: بدوى طباله ص‎ رظنا)١(‎ » )١( 
. الطبعة الر ابعة المطبعة اافنية الحديثة م١ ه‎ 
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ويستمر ابن الأثير فى الشوط إلى مداه فى حسن الألفاظ المفردة وقبحها » 
ويرى أن لفظة « المزنة » ٠‏ والدمة » حسنة يستلذها السمع » وأن لفظة 
البعاق قبيحة يكرهها السمع » وهذه اللفظات الثلاث من صفة المطر وهى 
لاغ منى راعد 6 رمم هذا فلك لخ لي ار نة »و «الدممة » 
وما جرى مجراهما مألوفة الاستمال ورض لقظ اللعاق :وما شرض اغراة 
متروكاً لا يستعمل : وإن استعمل فإنما يستعمله جاهل نحقيقة الفصاحة + 
أو من كان غير ذى ذوق سلم() » . 1 

وإذا كان هذا الاتجاه نحو تقدير اللفظة المفردة » واحكم علها عقتفى, 
الحروف الى تألفت منها » وجرس أصواتما على السمع . أى جعل الكلمة 
المفردة ذات خصائص ذاتية تجعلها حسنة أو قبيحة . . . . إذا كان هذا 
عمثل رأى طائفة كبيرة من النقاد والعلاء فإن هناك رأياً مقابلا لهذا اأرأى . 
هو رأى عبد القاهر الجرجانى ( ت١!4‏ ه) الذى يصرح « بأن الكلمة المفردة 
لا قيمة للها قبل دخوها ف التأليف » وقبل أن تصير إلى الصورة الى يفيك 
ما الكلام غرضاً من أغراضه فى الأخبار » والأمر والهى » والاستخبار » 
والتعجب ٠.‏ وتؤدى فى الجملة معبى من المعانى الى لا سبيل إلى إفادنها إلا يضم 
كلمة إلى كلمة ٠‏ وبناء لفظة على لفظة » وليس بين اللفظتين تفاضل ىف 
الدلالة حبى تكون إحداههما أدل على معناها الذى وضعت له من الأخرى(2) . 

وليست العيرة عند عبد القاهر باللفظ فى ذاته » وإثما العيرة بالنة 
ودليل ذلك قوله : « فقد اتضح إذا أ اتضاحاً لا يدغ ا ا 
لا تتفاضل من حيث هى ألفاظ مجردة » ولا من حيث هى كم مفردة » 
وأن الألفاظ تثبت لما الفضيلة وخلافها فى ملاءمة معبى اللفظة اهبى الى 
يلما + أو تنا أشيه ذلك مما ليس له تعلق بصريح الافظ ٠‏ وما يشبد لذلك 
أنك 'رى الكلمة تروقك وتؤنسك فى موضع م ثراها بعينها تقل عليك 
وتوحشلك فى موضع آخر . . . »20) . 

(1) انظر دلائل الإمجاز لعبد القاهر الجر جانى صن 80 الناشر محمد رشيد رضا ‏ 

(1) انظر دلائل الإمجاز لعيد القاهر ص +7 طبعة المراغى 


1 


ولا شك أن تعصب عبد القاهر لفكرة النظم الى اعتنقها وشرحها فى 
كتابيه « أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز » على ذلك النحو الذى أشرنا إليه 
من الأراء الجيدة فى تقدر حسن الكلام ٠‏ فإننا لا نستطوم أن يجحد قيمة 
اللفظة فى ذلك النظم . الذى هو ضم كلمة إلى كلمة » ولا نمجحد أن الافظ 
الجميل .زداد حمالا حسن موافقته لما جاوره من الألفاظ . وهذا التجاوز 
هو الذى يكشف عما فيه من حمال ويبين عن صفات الحسن الكامنة فيه . 
ولا نستطيع أن نقر عبد القاهر على كل ما ذهب إليه » وكذلك تختلف مع 
أولنك الذين مجعلون للألفاظ المفردة ذلك الاعتبار إذ لا بد من مراعاة اللفظة 
المفردة » بأجراسها » ومقاطع حروفها » والدقة فى انتقائها » ومراعاة توافر 
الحسن فى حميع جزئياتها ومن ثم طريقة وضعها فى الترتيب محيث تتلاءم مع 
ما قبلها وما بعدها ولا نقلل من قيمتها على حساب النظ. » لأن الألفاظ هى 
اللبنات الأولى اللانى مهن تتكون الجملة وشبه الجملة فى تأدية المعنى المراد . 


وكذلك نعطى الجملة قيمنها من حيث مراعاة حسن الجوار ووضع 
كل لاح الاو بصي لمجو فيه حيط ا خرن 10 يام 
ولا تعمية ولا ألغاز . 

إذا تبين لنا أن المزية فى النظم وأنه لابد من مراعاة الدعائم الى يقوم 
علها وهى اللفظ مفرداً والجملة مركبة والمعنى مسوقاً . فلنطبق تلك المزية 
ولنستظهر بعض أسرار هذا النظم وعناصره فى سورة الرعد تلك السورة اأتى 
آثرنا أن تكون ور الدراسة فى هذا البحث . « والبى من أهدافها غرس 
عقيدة التوحيد فى النفوس وانتزاع ما تخالف تلاك العقيدة هن الضمير 
والدعوة إلى العمل الصالح المكون للإنسان المهذب الكامل؛ » الناهض بالجماعة بسن 
شريعة الإسلام من عند الله « 7١)ونجلية‏ طبيعة النبوة والرسالة . » مطوفة 
بالقلب البشرى فق مجالات وآفاق وآماد وأعماق إذ تعرض الكون كله 
فى شتى مجالاته فى السموات المرفوعة بغير عمد . والأرض المبسوطة . 
وما فها من حركة وسكون كل ذلك لإقرار عقيدة التوحيد فى النفوس . 


(1) انظر من بلاغة القرآن لأمد أ-مد بدوى ص 76٠0‏ الطبعة الثانية . مظبعة وفة مص . 
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وهى من أعاجيب السور القرآئية ابى تأخذ فى نفس واحد وإنحاء واحد 

من بدثها إلى مهايا ؛ تفعم النفس و زحم الحس بالصور والظلال والمشاهد 
والحوالج(١)‏ » وهى. سورة مكية غير آيتئن هما قول الله تعالى : « ولا بزال 
الذن كفروا تصيسيم ما صنعوا قارعة أو تحل قريباً من دارهم حتى يأنى 
وعد الله إن الله لأ مخلف الميعاد » وقوله تعالى : « ويقول اللذبن كفروا 
لست مرسلا قل 0 بيبى وبينكم ومن عنده علم الكتاب 0 
فإمهما مدنيتان وعدد آياتها حمس وأربعون وقيل ثلاث وأربعون وعدد كلانمها 
نمانمائة ومس وحمسون كلمة وعدد حر وفها ثلاثة 1 لاف وحمسماثة وستة 
أحرف )١(20‏ : 

وكان من واجبنا فى هذه الدراسة المتخصصة لهذه السورة الكرععة 
أن نم ببديع نظمها وعجيب تركيبها ومحكم فواصلها ورائع صورها لولا أن 
تتبع ذلك كله وانتقر انه لفكلا لفظا وتركيا تركيباً وفاصلة فاصلة وصورة 
صورة من الآمال البعيدة عن طوق البشر » إذ أنه لا تكنى فها الإشارات 
السريعة » أو اللمحات الحاطفة » ولكلها نحتاج إلى النظرة العميقة » والفحص 
الدقيق عن كل حرف من الحروف 3 أو صورة من الضور ٠‏ ولذلك 
جد الباحث نفسه مضطراً إلى أن يجتزئ بالقليل ليدل على الكثير اوقايل” 
و حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق » . 

ولذا سنعرض. لخصائصى نظم تلك الألفاظ والحروف فى طائفة من 
آيات السورة الكر بمة 2 متفحصين كيف التحمءت لبنات هذه الآيات ؟ 
انتم من مجموعها ذلك العقد الفريد فى أحمل صورة حية كل ذرة فى خخليتها 
وكل خلية قى عضوها » وكل عضو فى جهازه ؟ حى يبرز اللقظ وقد أخيذن 
مكانه المتمسوم وفق خط مرسوم . 
فإن ذراسة أى نص قرآنى تتطلب الوقوف عند لبناته الأولى الى. هى 
المفردات » لتبين مدى الإصابة فى اختيارها » ومدى تمكلها فى موضعها من 


.1١١ 6 انظر ظلال القرآن لسيد قطب المحلد الحامس ط بيروت ص "5 . هلم‎ )١( 
. (؟) انظر تنوير المقباس من تفسير ابن عباس لأنى طاه محمد بن يعقوب الاسثر أباقى‎ 
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. لبا وقوة ربطها بأخواتها . « وكلا ازداد الدارس تعمقاً ى فهم. النص 
القرآنى : واستجلائه لابد أن يقف أمام جلال القرآن الكرم ليدرك معه 
لماذا أعبى العرب وهم أصحعاب اللسن والبيان عن الإتيان بسورة من مثئله 

والآن لنتتبع الآيبات من قوله تعالى : « ألمر تلك 'آيات الكتاب والذى 
أنزل إليك ا الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون» . إلى قوله 
تعالى : «ووف الآأرض قطع متجاورات 508 الآية ». 

ولنقف أمام جلال تلك الألفاظ وروعنّها » ولنلحظ أن أول ما يطالعنا 
فى بدايتها تلك الفاتحة العجيبة « ألمر » الى لم بزد أن قال العلاء عنها ٠»‏ وعن 
غير ها من فوائح السور بذلها . أنها سر هذا القرآن » وهى مما استأتر الله 
بعمله . 


وحول فواتح السور ذكروا : أن حملها عشرة أنواع من الكلام منها : 
عل اك سا »ا ل لمورة جوف ؛ ايج ا الذي ارلا عل 
عبسده الكتاب ولم جعل له هوجا » والأنعام وغبرهما مما ابتدئأ بهذا التوع 
ومنها الاستفتاح « بالنداء ٠‏ كيا أنبا المزمل ء ويا أنها المدثر ٠‏ والاستفتاح 
بالجمل اللحرية « يسألونك عن الأنفال » » « براءة من الله » « أن أمر الله 
فلا تستعجاوه  »‏ قد أفلح الموؤمنون » والاستفتاح بالقسم» «والصافات صفا» 
«والذاريات فوراً» «والطور» «والنجي» 2 والاستفتاح محروف 
الحجاء كما فى سورة البقرة وآل عمران » والقصص » وائمل » ومريم ٠‏ 
والرعد وغير هن إلى آخر ما ذكروه ءن حلة هذه الأنواع 3 وأحصره » 
يكف بمشهم بالقول عن حروف الجا أن سر هذ الرآن ‏ أو م 
#' استأثر الله بعلمه بل كر حديئهم عنها وهذه طائفة من الأقوال الى ذكروها 
قالوا : « إن الحروف المقطعة في أوائل السور مثابة أدوات التنبيه والغرض 
من استمال هذه الحروف إثارة انتباه السامع إلى ما براد القاوكه إليه . 


(1) انظر الإجاز البيافى لبنث الشاطى' ص 7 مطبعة دار المعارف بمصر ١94365‏ م٠‏ 
(؟) انظر البرهان للزركثى ص 4 وها بعدها الطبعة الثانية الجزء الأون مطبعة الحاى 
تقيق “مد أن الفهل إبر اهيم . 
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وإذا نظرنا فى فاتحة سورة الرعد . ألقينا أربعة أحرف هى الألف . 
واللام والمم . والراء.. ولا شك أن مثل هذا الاستعال أكثر لفت للنظر 
وإثارة الانتياه مما جرت العادة باستعاله » وذلك أن المألوف على السمع بمر 
دون أن نحرك فى النفس ساكتاً أو يوقظ فى الفكر 100 
فإذا طرق السمع جديد غير مألوف فى أساليب الكلام تحرك الساكن وتنبة 
الغافل . ش 

ومن هنا فقد جاءت فاتحة سورة الرعد من تحقيق التنبيه التام مما.لا .يزيد 
عليه » وقل مثل ذلك فى السور الأخخرى الى مبجت هذا الممهج من الفواتح 

وذكروا أن الحروف المقطعة البى ابتدأت بها بعض السور : « بيان 
لإعجاز القرآن وأن الخلق عاجزون عن الإتيان ممثله مع أنه مركب من هذه 
الهروف ابى يتخاطبون مها ودليل ذلك أن السور المفتتحة بالحروف 

المقطعة يذكر فبا دائ:آ الانتصار للقرآن الكرم وأنه الحق الذى لاشلك قيه 
وأنه الكتاب المعجز وغير ه دوله . 

فهذه سورة البقرة افتتحت بألف .الام .. مم . وبعدهن بأق قوله 
تعالى : « ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين » وهذه سورة آل عمران 
والأغراف يوس :زهو وهدة سورة اراعن .الك .لام مم .را. 
وبعد تلك الحروف يأنّ قول الله تعالى : « تلك آبات الكتاب والذي أنزل 
إليك من ربك الحق » وبما نلحظه فى فاتحة سورة الرعد « أنها بدأت محروف 
من جنس ما ورد فبا . وهدا البدء آية فى التناسب . بل لقد خدمت حرو 
فاتحها حروف الراء وف هذا تحقيق للتناسب التام فى جو السورة العام الذى 
كثيراً ما يفطلع به هذا الحرف كا فى ذكر البرق والرعد ٠»‏ ورفع 
السهاوات بغير عمد وبسط الآرض وبث القرات وجريان الأنهار » . 


(1) انظر سورة الرعد . دراسة أدبية وفكرية ولنوية عبد الرجمن حبنكة الطبعة الأولى 
لإقللاه. 
(؟) انظر أضواء البيان للشنقيطى مطبعة المدلى 5م18 ه- 1959م . 
(*) انظر الإتقان للسيوطى ب ؟ صى ١١# » ١١+‏ الطبعة الثانية م4١‏ هالمطبعة الأ هرية 
الأزهرية ممصر . 
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قال أحمد ن فارس : وأقرب القول فى ذلك وأحمعه قول بعض علمائنا 
إن أولى الآ مر أن تجعل هذه التأويلات كلها تأويلا مواحداً فيقال : إن الله 
افتتح السور هذه الحروف إرادة منه الدلالة بكل حرف مها على معان 
كشرة لا على معنى واحد فتكون هذه الحروف جامعة لأن تكون افتتاحاً 
للسور وأن يكون كل واحد مها مأخوذا من اسم من أسماء الله تعالى » وأنيكون 
الله جل ثناواه قد وضعها هذا الموضع قسما مها وأن كل حرف منها فى آ جال 
قوم وأرزاق آخررن ء وهى مع ذلك مأخوذة من صفات الله جل وعز 
فى أنعامه وأفضاله ومجده وأن الافتتاح -با سبب لأن يستمع إلى القرآن من يكن 
يستمع » وأن فبا إعلاماً للعرب أن القرآن الدال على صحة نبوة محمد صلى الله 
عليه وس هو -بذه الحروف اللمتعالمة بيهم دليل على كذ-هم وعنادهم وجحودهم 
وأن كل عدد مها إذا وقع فى أول سورة فهو اسم لتلك السورة وهذا هو 
الجامع للتأويلات كلها من غير إطراح لواحد مها » وإتما قلنا هذا لآن 
المعبى فبا لا يمكن استخراجه عقلا من حيث .زول به العذر ولأنه المرجع 
إلى أقاويل العماء ولن يجوز لأحد أن يعر ض علهم بالطعن وهم من العم 
بالمكان الذى هم به وم مع ذلك فضيلة التقدم ومزية البيق وال أمل > 
نما أراد من ذلك » 


ومن حملة ما قالوه عن فواتح السور . بحر وقف المنجاء أمها أسماء لسورها 
وهى سر القرآن وهى مما استأر الله بعلمه . إلى أهم ما قالوه وأن كان لا يعدو 
أن يكون اجتهاداً » ولذلك نجد أكثرهم يتحرزون عند الكلام على مدلوك 
تلك الحروف الى بدئت مها بعض سور القرآن فبراهم يصرون على ذكر 
هه العبارة « الله أعلم بعراده بذلك » تجنباً لمزالق الاجتباد . ومن هنا 
لا نير رأياً على رأى مما قالوه بل نظ أنفسنا إلى أولئك الذين بالغوا قى 
: الاحتياط فقالوا الله أعلم ممراده . 


د (1) انظر الصاحبى فى فقه اللفة وسيْن العرب فى كلا مها : لأنى الحسين أحد بن فارس 
صن ١١‏ مطابع بدرآن . بيروت ١414‏ م تقيق مصطق الشويم. . 
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بعد هذه اللمسات حول فاتحة السورة » تمضى مع الآيات متفحصين 
المفردة القرآنية فى كل آية مما ذكرنا » لننظر مدى ما تميزت به من حمال 
وقعها فى السمع » واتساقها الكامل فى السياق »: واتساع دلالها لما لا تنسع 
له عادة دلالات الكليات الآخر ى . بل إننا حالجة ماسة إلى الَريث والتدر 
فلعلنا ندرك شيئاً من سر إيثار لفظة على أخرئ » ووجه ارتباطها مما قبلها 
وعا بعدها. 


فلتأخذ مثلا لفظة « أنزل » من قوله تعالى : « والذى أنزل إليك من 
ربك الحق » » ولنتأمل مخارج حروفها فى القرب والبعد » كيف جاءت هذا 
التناسق فى الإبحاء بأمر الممزل ؟ الذى أضئى على جلالة قدره » وعلو مكانته 
بناء تلك اللفظة للمجهول 1! وأضف إلى .تلك الافظة ما بعدها من ألفاظ 
فى قوله تعالى : « إليك من ربك الحق » وتأمل تلك الإضافة إلى ضمير 
الخاطب فى لفظة « ربك » فى ذلك تكرم لمحمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وسمو بعبوديته لله وحده » وانظر إلى تعريف « الحق » باللام » ثم محيواه ختاماً 
لأمر الممزل وهو القرآن 3 وراع لفظة « يؤمنون » ف آخر الآبة , ما بالا 
اخدرث على ٠‏ يعقلون » أو يتفسكرون ؛ ؟ ما ذاك إلا أن الإبمان بدا 
ون 'زل من عنده » و بمن 'زل عليه هو مطلب الآية الكربمة ؛ وفى الذروة 
من هذا الإعان المطلوب » الإعان بالله خالق كل شىى » ؛ وإذاً سن اخختيار 
«يؤهنون» على غيرها مما ذكر وتخير ما شئت من لفظ فى قوله تعالى ؛ 
«الله الذى رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وانغر 


الشمس والقمر . . » الآية » وأطلق لنفسك العنان للهديث عن تلك 


الألفاظ ووظائفها وسمانها تدك لا تبلغ معشار ما نحدنت عنه من مدلول 
رامعو 


إليك لفظة « رفع » تأمل لم أوثر التعبير با على سما أو ب أود اسمن + 


ما ذاك إلا لأجل تكامل الصورة العجيبة البى رعمها الآية عن ميد هائل 
فى العلو ولفظة رفع ينطوى نحها معبى السمك والبناء والتأسيس فهى أشمل 


وأوسع فى المعنى وأليق فى وصف هنا اليناء لمكم النى تثراء فى كلبه 
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العظمة معيرة عنها ظلال رفع لابى أو أسسس أو سملث » ولا سها وقد ذاكر 


معها فى السياق لفظ الجلالة « الله» على حد قوله سبحانه : « الله الذنى رقع ٠‏ 


السهاوات » وهكذا تمكن إيثار لفظة على أخرى فى السياق القرآنى فأنت' 
ترى التعبير مثلا بلفظة « بى » جئ به فى موضم آخر من غير أن يذكر 


معه لفظ الجلالة ؟! قال تعالى فى سورة ق « أفل ينظروا إلى السماء فوقهتم. . 


كيف بنيناها » وى سورة الذاريات : « والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون  »‏ 


وخذ من الآية أيضاً لفظة « نتروا » لم عير مها دون تنظر و نبا أوتشاهدو نم" 


ذلك لأن صيغة « ترونها » تحمل معبى الروية الكاملة الى لا محجما ما يبدد 
النظر ممنة ويسرة لو جاء التعبير « بينظرونها » أو « تشاهدونما » » وإنما الرئية 
هنا مسلطة على ملكوت السموات للتدر » والتنفكر وللهمع بين الروئية هنا 
مسلطة على ملكوت السموات للتدر ٠‏ والتفكر ولدمع بين الروية الحسية 
والرف ية. العلمية المودية إلى اليقن واي الى لط ريام 
«أو تشاهدونبا». 


٠‏ هذا بالإضافة إلى ما تنسم به لفظة « ترونها » من رقة وسلاسة وسماحة 
ومثل هذه الصفات مقطوع بوجودها فى ألفاظ القرآن مع صفات الفخامة 
. والحزالة » والقوة . فالب ث عببها نحصيل حاصل . وإنما المهم البحث عن 


وإليك لفظة أخرى فى سياق آخر تلك ضيغة « #ذر » من قول البق 
سبحانه « وهر الشمس والقمر . . . الآية» . 

إنها لفظة موحية بالقوة والعظمة من خلال ظلاها وبنيها إذ جاءت بلفظ 
ع ا العو ب ا و 
الحديث عن آيتتن كبعر تعن عظيمتئ » ه.ا الشمس والقمر فاشتير التعبير 
مها على غيرها مما يأدى معنى « التسخير ٠»‏ كأمر » ء أو «جعل » أو « ذلل » 
اناالا يا ا ب ا 0 
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تلحظ فى آية أخرى حي ثكان الحديث عن نعمة واحدة هى الإضاءة 
وتبديد الظامة والعتمة »أنه كنى فى هذا المعبى ما هو دون التسخير مببى ومعبى 
ذلك هو لفظ « جعل » من قوله تعالى : « وجءل القدر فون نور » وجعل 
امس سراجا » وإذا أنت أنءمت النظر فى لفظة ضر وجدت ألما 
سيقت للهديث عن نعم كشرة تفيدها الشمس والقمر مسخر ين من عند الله 
فى الشمس وطاقها الحرارية منافع للإنسان والحيوان والنبات وف القمر 


زيئة الكون وتبصير الناس بضبط المواقيت والحساب وفبما معاً دلالة . 
من أراد اللتفكر فى ملكوت الكون تدعو إلى الإمان مخالقه ومبلدعه وى . . 
الإبمان طمأنينة لنفس المؤمن فى الحياة الدنيا وثواب من الله فى الياة . 


الأخرى ومن ذا الذى لا يطمع فى الحصول على تلك المنافع ؟ ومن ذا الذى 
ليس نحاجة إلى منافع الشمس والقمر تلك المنافع الى لم يف ف التعبير عنما 
لفظ غير صيغة بر . 


ونفض الآن مع .الآية الكر مة يمنا عن الألفاظ كيف انسقت وعلى 
أى هيئة جاءت ٠»‏ إليك قوله تعالى : « يدير الآمر يفصل الآيات » إنك 
إزاء صيغتن لفعلن مضارعين هما يدر ويفصل وف التعبير هما على تلك 
الميئة' ما يليد التجدد واتقدوك.والامكبران لآق اكير العم والقين 
وما تحرى معهما فى العالم العلوى وما يفيده مهما العالم السفل كل ذلك فى 
حركة دائبة ومبى وثدبير لا ينقطع ولا يفئر مع طول الزمن وتعاقب الأيام 
وأعظ من ذلك » مجئ الفعل « يدير » يليه لفظ مفرد هو مفعوله : وهو 
افظة « الأمر » من قوله تعالى : « يدير الآمر » ثم مجئ الفعل « يفصل » 
وبعده مفعول به خمع : وهو « الآيات » من قوله تعالى : « يفصل الآيات » 
ذلك لأذ التدبير يكون فى شأن واحد » والتفصيل يكون فى أكثر من شأن 
وان اد القمول فق القياق الأول مالظ الفرد 6 وجاء المعو فق الاق 
الثانى بلفظ الجمع . بالإضافة إلى التغيير حتى لا يسير الككلام على مط واحد 
لأن هذا التغير مدعاة لنشاط القارئ والسامع . واستمع لقول الحق جل 
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ثناراه : «وهو الذى مد الأرض . . إلى قوله : يغشى اليل والهار » . 
وتأمل ذلك التعبير البديع بلفظ مد . وجعل . ويغشى ٠‏ فتلك ألفاظ سبلة 
فى مبناها قوية فى معناها » والذى يسترعى النظر هنا هو إيثار التعبير « بمد» 


دون بسط . أو وسع أو دحا . أوخلق . أن فى اختيار « هد » على غيرها. 


من مرادفها لدلالة على بعد أقطار الأرض وسعلها ٠»‏ ودلالة علىقدرة الله 
على تذليلها لكافة المخلوقات » ولايئدى تلك المعانى لغظ أشمل من « مد » 
كبسط ونحوه مما ذكر إذ قد يترانى للسامع أن البسط ٠»‏ أو التوسعة كانا ى 
جهة دون أخرى . ش 


ولكن لما قال سبحانه « وهو الذى مد الأرض » دلنا هذا النظم على 
عظ القدرة على خلقها وبسطها من خميع جهانها » والحظ الفعل ٠‏ جعل » 
وما تضفيه ظلاله على معبى الإمجاد الذى لا يعجز الله وقوعه فى أى وقت 
وف آية بقعة من الأرض بل هو أهون عليه » وافطن للفظة « كل » فى قوله : 
تعالى : « وهن كل الفرات » وتأمل ما حمله تلك الصيغة من الدلالة على 
العموم المطلق مجانب الفعل « جعل » الذى لم حدث تكراره خدشاً فى تناسق 
الآية » بل خميع الألفاظ جاءت رتيبة الجرس . والإبحاء فى تناسق بديم 
مع لفظة « مد » السابقة علها . “م تدير لفظة « يغشى » كيف لاءمت موقعها 
إذ جاءت مجانب لفظة « الايل » لما توحى به حروفها من معى للظلمة فهى 
عقاء تار لشو ليان . 

واستشعر بديع تلك الصورة العجية الى رمعتها ظلال الألفاظ الثالية 
من قوله تعالى: « قطع متجاورات ٠‏ وجنات من أعناب » وزرع ونخيل » . 


والذى يعنينا هنا هو الوقوف على الألفاظ . كيف التأمت » وتناسقت ؟ 
الدراسة . 

تأمل لم وصفت هذه القطع «متجاورات» ؟ ول اقتضر على ذكر 
الأعناب من بين سائر صنوف الفواكه ؟ ثم ل الجمع فى لفظ جنات وأعناب 
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والأفراد فى لفظ « زرع « والجمع فى لفظ « تخيل » ؟ إنه نظم بد.م محكم 
نسج إطاره من ألفاظ ذات رصف عجيب » فلفظة خمع مجوار اختها ‏ 
وبينبما مفرد لم يبغ حولا عن مكانه » ولم ينب عن قريئه » ناهيك بسر 
الاقتتصار على لفظة « أعناب » واختيار ها على غير ها من سائر أنواع الفواكه 
فنى ذلك إماءة إلى أن من عنده أدنى تفكر لابد أن ينظر إلى هذا اللون من 
النعم » ق حجمه وطعمه » وشكله الشفاف * الذى: مخمل قطرة من الماء 
ثم يصبح من أشبى ما يتناوله البشر . : 


وتأمل التعبير بصيغة « تغيض وتزداد » وصيةغى « الكبير المتعال » من 
من قوله تعالى 3 « يعم ما تحمل كل أنى وما تغيض الأرحام وما تزداد 
وكل شىء عنده ممقدار عالم الغيب والشبادة الكبير المتعال » أى ألفاظ أوق 
فى أداء المعبى من « تفيض ولزداد » . 


ملم يأت التعبير : بتنقص بدل « تغيض » وبتنمو بدل « تزداد » تأمل 
بإمعان أن خلقة الجنين فى الرحم متوارية ممعنة فى الحفاء عن الأنصار 
لا يعم أحذ من البشر كنه هذه الحلقة » وما يعئر ها من تقلبات إلا الله خالق 
كل شىء . ولفظة ٠‏ تغيض آكد فى أداء المعبى » وأبعد فى الإحاطة ما بحرى 
تحن . هن التعبير ٠‏ بتتقص » توحى بذلك حروف » تغيض المضفية صفة 
الجزالة على اللفظ ٠‏ أما التعبير « بز داد » فليس هناك لفظة أليق منها بمكانما 
لآن المتأمل قد يلمس من وراء مدة الجنين بعد طوها ما يعينه على رعاية الحدل 
وااتلطف ق الإشراف على الجن ل أمه حى زداد سلامة كلا ازداد 

أما قوله : « الكبير المتعال » فليبت هناك ألفاظ أجزل » وأفخ . 
وأهعن فى التدرج بوصف الذات العلية » بالكبرياء » والعلو المطلق مما ؛ 
ولا يستطرع أحد أن يقول شيئآً عن لفظة « المتعال » إلا أن يفسرها ها وكى 


وتأمل لطائف الثعبير بلفظة « مستخف » دون #تف » وسارب دون 
ذاهب أو سائر ذلك لما تحمله لفظة « مستخف » من كثافة فى المععى على 
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أكل وجه تقصر دونه لفظة مختف » أو عأنى . ولا شلك أن الزيادة فى المبى 
تدل على الزيادة فى المعى . 

وما يستوقف المتأمل مقابلة و مستخف بسارب تلك اللفظة الى بظلها 
تعطى زيادة فى المعبى على مبناها » و ا 
الحركة فبها هى المقصودة فى مقابل الاستخفاء ... ٠‏ فم التقابل العجيب 
الذى يدركه كل من ملك أدنى ذوق ا اليد يضاف إلى ذلك إيثار 
القرآن الكر م هذه الألفاظ العالية الى لم تبتذها ألسنة عامة أصحاب اللغة . 

وانظر لحسن التناسب بين الألفاظ فى قوله «وه بجادلون ف الله 
وهو شديد اغخال» وراع حسن الجوار بين لفظة « شديد » ولفظة محال ٠‏ 
وقوة الترابط بيئهما'. إذ لما كانت لفظة «امحال » توحى بالقوة فى مدلوها 
ومعناها » تقدمّها لفظة ملائمة لهذا المدلول فجاء ااتعبير « شديد » دون عسير 
أو شا مثلا . وهذا كله عن الألفاظ مفردة فكفك بأسرار النظم ى 
التراكيب ؟ 


# © +» 


وإذا كان هنالك خلاف فى تقد تقدر ان الأول فى العمل الأدنى + وأعى 
با اللفظة المفردة بين عبد القاهرة وغيره من التقاد الذبن أقرنا إل رانم 
«فها سرق فإننا لا جد أ" أذ الات ف مزية لريب أو اليف + 
أو النظم الذى تضم فيه هذه اللبنات بعضها إلى بعض حى تفيد الغر ذنى 
. من أجله تصاغ العبارة ‏ فإن أولثئك الذين أشادوا ل 
واجد مهم أن ينكر فضل التأليف ٠‏ أو النظم ٠‏ أو الو كيب » ٠‏ أى أنهم 
ل الليية 
وأنه صاحب الأأر الأوق قى تقدر الكلام . 

فإدا كان قدامة بن جعفر مثلا . قد ودف اللاظة المفردة مما أصافنا من 
الأوصاف فإنه يولى النظم الذى يسميه ٠‏ بالاثتلاف » عناية كبيرة ٠‏ فيقرر 


(1) انظر ظلال القرآن لسيدٍ قطب الجزء ١‏ ص 77 الطبعة الخامسة طبعة بيروت . 
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ش ا له من هذا 
الائتلاف » ومعل فى متابلها العيوب . وليس يمح المحال فى هذا المضمار 
ببسط تلك النعوت أو العيوب كما أوردها . 

وكذلاك ضياء الدين ن الأثر . الذى تراه بعد أن أفرد الألفاظ المفردة 
بالبحث عن أسباب حسلها أو أسرار قبحها يتكلم طويلا عن التركيب . 

وإذا كنا قد أفردنا بالإشارة بعض الألفاظ المفردة فى طائفة من آيات 
السورة » وذكرنا شيثاً مما تمتاز به على غير ها من مر ادفانها ٠‏ فليس يفوتنا 
أن ننبه إلى أن السياق كان له أبعد الأر فى تر هذه الألفاظ على الحو الذى 
أشرنا إليه » فهذه الألذال وحدها فى غاية السمو كما فصلنا . وازدادت حمالا 
وجلالا بنظمها فى التركيب الجم الذى اقتضاها دون غير ها . 


وليس ما يفتش عنه النقاد هو ممحصل ما يصل إليه الكاتب أو الشاعر ى 
صناءته من الجودة وعدمها قوة وضعفا » لأن نظرتمم إلى القرآن الكريم فى 
أسلوبه لا تختلف محال من الأحوآل فهو آية فى السمو » والجودة » والإعجاز 
البيالى » ٠‏ وإذا كان الكلام يتركب من ثلاثة حروف هى من الأصوات . 
وكلات هى من الحروف ٠»‏ ول هن من الكلم فسر الإعجاز فى نظ القرآن 
الكر م هذه الأنواع كلها.محيث خر جت من خيعها تلاك الطريقة الى قامث به 
تالقاك حا أذرتا م وعفا كانتا ؛ وأن اعتر ضنها من مصادرها أو مواردها 
ومق أى نهة وافتا قإنك لا تصيت ا فى انفلك ها دوق اللذة الحاقرة» 
والملاوة اليادية » والانسجام العزن »6 «وإذا صارت اللفظة مركبة 
فإن لتركيبا حكاً غيرها مفرده وذاك لانه محدث من أثر التركب فوائد 
من التأليفات و الامئز اجات ٠‏ حبى ليخيل السامع أن هذه الألفاظ ليسث 


)١(‏ إمماز القر آن للرافعى ص 578 ع #با؟ ط الثامتة ١#:‏ ه مطيمة الاستقافة بالقاهرة 
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. تلك الى كانت مفردة 2٠‏ وإذا فأسرار بدائع. التركيب كامنة فى النظم 
فلنتبحث عن هذه البدائع فى النص الكرمم من قوله تعالى : « ألمر تلاث 
آبات الكتاب. . . . الآيات حبى قوله : وما دعاء الكفارين إلا ف ضلال » 
ولنتفحص الأسباب الى. من أجلها قدم جرء » وأخخر جزء ؛ ولماذا حذف 
هنا وأثبت هناك ؟ ولم جاء التعريف هنا وهناك التنكير ؟ ولم استعمل اير 
فى موضع الإنشاء » ولم عير بانحاز مرة وبالحقيقة أخرى ٠‏ وكيف بحسن هنا 
التشبيه » وراق فى موضع الجناس ٠»‏ إلى غير ذلك من مباحث تتصل بشأن 
التركيب والمعنى فى الجملة والجملتين ©6. 


وقبل أن نفصل القول فى روعة نظ, هذه الآيات ٠‏ أرى من الواجب أن 
نجمل الأغراض والمقاصد الى ترى إلا . 

وأول ذلك افتتاح السورة بما يلخص موضوعها كله »ويشير إلى خملة 
قضاياها فبعد الانتصار للقرآن الكرمم ٠‏ وأنه حق لا مرية فيه يبدأ سياق 
الآيات فى استعراض آيات القدرة » وعجائب الكون . الدالة على قدرة 
الحالق . وحكته وتدبيره الناطقة بأن من مقتضيات هذه الحكمة . أن يكون 
هناك وحى لتبصير اناس » وأن يكون هناك بعث ونشور » وحساب وجزاء. 


ويستمر السياق فى تفصيل آيات القدرة » فتعرض السهاوات مرفوعة 
بغر عمد . معروضة على الأنظار هائلة فى شكلها وعلوها دون دعام تقوم 
عدبا » ومن هذا المنظور المائل ينتقل السياق إلى ما هو أعظ. هولا » إلى 
المغيب الذى تتقاصر دونه المدارك والأبصار » من قوله تعالى : « ثم استوى 
على العرش » و تضح لكل ذى عين وعقل مدى قدرة الله المحيط بكل ثىء . 
فع الاستعلاء والتشبخير تقئرن الحكة والتدبير . كل يجرى لأجل مسمى » 
إلى حدود مرسومة . ووفق ناموس مقدر » ثم عبط العرض التصويرى 
اممائل من السماء إلى الأرض ٠»‏ فيرسم لوحتها العريضة الأولى ؛ ويبدأ قى 


. المغل السائر لابن الأثير تحقيق محى الدين عبد الحميد‎ )١( 
. ه . مطبعة نيضة فصر‎ ١+7 (؟) من بلاغة القرآن لأحمد بدوى الطبعة الثانية‎ . 


ا 


تخطيطها وبسطها وانفساحها مخطوط جزئية أدق من اللخطوط العريضة الأولى . 
إذ يقول تعالى : « وف الأرض قطع «تجاورات وجنات هن أعناب وزرع 
ويل صنوان وغير صنوان . . » الآيات » ثم برى السياق إلى ما هو أكر 
وأسمى غاية » ذلك هو طلب الإمان مخالق هذا الكون البديع » وما فيه » 
وهذا المقصد يأق بطريق التعجب من أمر قوم يلزمهم الإبمان ؛ لكنهم 
يأبون إلا الكفر تجيراً وعناداً . « وإن تعجب فعجب قوم أإذا كنا تراباً 

أإنا 'فى خاق جديد » ماؤؤلاء لايه:ون ؟ فإن الذى خلق هذا الكو ن الضحم 
ودره على هذا النحو قادر على إعادة الأنابى خلقاً جديداً » لكن إنما هو 
الكفر المسيطر على العقول والأفهام « أم على قلوب أقفاها » إن هذا الكفر 
لا ملك معه فرد من هؤؤلاء المعاندين إلا الوقوف أمام المبلغ الكريم « صلوات 
الله وسلامه عليه » بطلب اللحوارق والمعجزات ٠»‏ وتلك حجة من غلب على 
قلبه الكفر والظلال واستحوذ على عقله العناد فلج فى كير يائه الساقطة . 


ويعرض السياق فى الآيات : وجوه الحداية وطرق الإرشاد لهؤلاء 
ولغير هم ؛ وأن علمم النظر » والتأمل فى آفاق الكون » وآيات الله المبثوثة 


فى السماء والأرض » وأن علهم التفكر والاتعاظ فلينظروا إلى مصارع . 
الغار بن الذين استعجلوا عذاب الله فأصامهم ٠‏ واركهم مثلة يعتير بما.. من 


باهم « ويستعجلونلك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلاث 2 
وعضى سياق الآيات مقدماً مغفرة الله على عقابه فى مقابل تعجل. هوئلاء 
الكافر ئ الغافلين » ليبدو القارق الكبير بين اللخير الذى بريده الله للناس 
والشر الذى ريده الناس لأنفسهم 58 7 وؤراء ها الثر يظهر انطياس 
البصيرة '» وعمى القلب » والانتكاس الذى يستحق درك النار .وتلك الأغرافن 
تجمعها الآات الكر بمات من قوله تعالى : ش 

« ريستعجاونلك باأسيئة قبل الحسنة وقد خات دن قبلهم المكلاث 
وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول 
الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد » . 

ويستمر عرض تلك المقاصد السامية منبية بالجولة الأولى فى الآفاق + 
5/ 
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والتعقيبات علها ٠‏ حى يبدأ السياق جولة جديدة فى واد آخر » فى الأنفس 
والمشاعر والأحياء من قوله تعالى : «الله يعلم ما تحمل كل أنهى . . إلى قوله 
تعالى : وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا «رد له وما هم ءن دون هن وال » 
ونلحظ فى مراى تلك الأغراض والمقاصد : تقرير المبدأ وإءراز حالة تغيير 
الله ما بقوم . إلى السوء لأ" نهم كانوا السبب فى ذلك « فليس الله بظلام للعبيد » 
ثم يستمر العرض فيأخذ سياق تلك الآيات جولة جديدة أخرى فى واد آخر 


موصول بذلك الواذى الذى نحدثت عنه الآيات الأولى فى مطلع السورة ٠‏ 
ذلك معرض مجتمع فيه مناظر الطبيعة » ومشاعر النفس الإنسانية متداخلة” 
متناسقة فى الصورة والظل فى مشهد خم عليه الرهبة والضراعة . والجهدا ' 
والإشفاق »: وتظل النفس فيه فى “رقب وحذر » وف تأثر وانفعال ؛ تلحظ ' 


ذلك فى قوله :تعالى 8 « هو الذى بريكر البرق خوفاً وطمعاً وينشىء السحاب 


الثقال ويسبح الرعد مده والملائكة من خيفته وءرسل الصواءق فيصيب ' 


مها منيشاء . . إلى قوله تعالى : « وما دعاء الكافر بن إلا فى ضلال 06 . 


ولنبدأ الآن فى تحليل نظم هذه المعاق ٠‏ وتلك المقاصد والأغراض الى 


ظمها إطار” الآيات من مطلع السورة إلى قول الله عز وجل : «ومادعاء 
الكافربن إلافى ضلال » . وبأدنى تأمل تلحظ أن أول ما يطالعنا فى تراكيب 


هذه الآيات . تنوعها » وتفاونها من حيث الطول والقصر على حسب ما يقد يمتضيه .| 


معنى هذه ء أو تلك . فقد ساقت الآية الأولى من السورة معنى « الانتصار 
للقرآن الكريم . وأنه الحق الذى لا مرية فيه ٠‏ ولم يتطلب الموقف هنا سو 
ثلاثة مقاطع من الآبة هى قوله : « تلك آبات الكتاب » وقوله : « والذى 
أزل إليك من ربك الحق» وقوله : «ولكن أكثر الناس لا يومنون ٠‏ 
ولما بدأت الآيات فى عرض القدرة الإلهية جىء بهانية مقاطع هى قوله : 
« الله الذى رفع السماوات » وقوله : « بغير عمد ترونها» وقوله : «ثم اسبتوى 
على العرش » وقوله : «وعغر الشمس والقمر» وقوله : « كل يجرى لأجل 


مسمى »© وقوله : « يدير الأمر » وقوله : « يفصل الآياث » وأخيرا « لعلكم . 


| . من تفسير سورة اارعذ فى الظلال لسيذ قظب‎ )١( 
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بلقاء ربكم توقنون» . وهكذا حتى تستقرىء الآيات جميعها فى هذه الجموعة , 
بل ستجد ما هو أبدع » وأروع » وذلك فها يظهر من تنوع التركيب فق كل 
مقطع من مقاطع الآية الواحدة من حملة اسمية » إلى جملة فعلية . 

فهذه مثلا ‏ حملة « الله الذى رفع ااسماوات » تعقما #مراخحية عَنها خملة 
ءدم استوى على العرش» وتأقى بعد ذلك حملة « بغر الشمس والقمر » فالأولى 
إسمية تعطى معبى الغبوت والاستمرار » فلا أحد غير الله سبحاله . رقع 
السهماوات وثبها بغر عمد ؛ فهى مستمرة على هذا العلو المتناهى الثابت الذى 
لا زول » ومت حملة أخرى تفيد معنى التجدد والحدوث وذلك مثلا فق 
فول تعالى :« وغفر الشمس والقمر » فن ذا الذى يذلل هذين الفلكين ٠‏ 
وبسخرهها لمصالح البشر » وفق ناموس طبيعى متجدد فار يعقبه ليل ٠‏ وليل 
يعقبه نهار ؛ فى حركة متكررة دائبة لا تفتر ؟ لا أحد غير الحااق الكريم 
الذى أبدع خلقهما على هذا النحو العظم . وتأمل بديع صلة قوله تعالى : 
« وامكن أكثر الناس لا يؤمنون » بالجملة الى تلها من قوله فى مطلع الآبة 
الثانية « الله للذى رفع السهاوات » ووجه الصلة ببْهما : أن الأولى نعت الإمان 
على كثير من الناس » لكن هذا الإيمان من ؟ أنه الإمان بالله الذى رفع 
السماوات بغر عمد . حقا أنه تركيب تستلهم معناه القلوب ؛ وبرعاه العيوت . 
يأنى بعده فى السياق معنى أدق وأعظ. يغيب عن مدارك البشر حميعاً » ذلك هو 
قول الله سبحانه : « ثم استوى على العرش » ولأمر ما جاء العطف « بم » 
دون غيرها من حروف العطف ! ! إن هذا الحرف يعطى مهلة للمتأمل 
لينظر أهو قادر على اكتناه ذلك العلو المطلق » والاستواء الغييى الذى لا تدركه 
الأنصار . ويأنى بعد ذلك فى السياق العطف بالواو » الذى لا يقتضى غير 
التشريك بين حملتين » وفى هذا إبماءة إلى مدى إحاطة علم للد > وكشرته . 
فكونه تعالى عل على خلقه بائن مهم فإن علمه وقدرته ميطة بكل شىء ؛ 
ولذا جاء قوله تعالى : « ويعغر الشمس والقمر » بعد قوله : « ثم استوى 
على العرش » . 

وافطن إلى قوله تعالى : « يدير الأمر يفصل الآيات » ما لهذه الجمل 
جاءت من غير عطف بم أو الواو » أو حرف آآخر من حروف العف ؟ 


اا 
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إن الأمر ليس مضع لتقنين البلاغيين ومصطلحاتهم » » كقولم : عطف على 
تلك الجملة لكمال الانقطاع ٠‏ وترك العطف لشبه كمال الاتصال'« مثلا » 
وإنما الأمر أدق وأبدع من ذلك . ونلحظ براعة النظم فى عماية التدبير : 1 
والتفضيل اللذبن لا يعيجز الله شىء ء منهما . فاتصالها مركبين فى التعبير من غير 
عطف ينم عن اتصالمأ الوثيق بعلم الله » وقدرته المسيطرة الى لا تتقطع 
ولا تنفصل تحال من الأحوال . 


والدظ كيف ختمت الآية الأولى فى ااسورة بقوله تعالى: « لا يوهنون » 
دون «لا يتفكرون أو لا يعلمون مثلا » وختمت الآية الثانية « بتوقنون » 
دون .تصدقون ليس هذا الحتام لتوافق الفاصدة القرآثية فحسب » وإتما 
لكون الاة الأولى ذكرت فى سياقها معانى القدرة الإلهية من رفع السهاوات 
والاستواء » وتسخير الشمس واقمر وتلاك الأمو ر تستدعى أن,بكون اللحتام 
« بتوقنون » دون تصدقون ء فدرجة اليقين أعم وأكير دن التصديق واليقين 
بالشىء أصل التصديق به . 


والاظ. هذا ااتناسق 5 ف سياق الآيات 4 إذ لا ابت كن عر هن 
اأقدرة الإهية فى العاو » أءقبت بعر ذن القدرة وءظاهر ها فى ااسفل . على حد 
قول ادق تبارك وتعالى : «وهو الذى مد الآأرض . . إلى قوله إن ى ذلك 
لآيات لقوم يتفكرون » والإطار الذى يكتنف . عرض هذه المعانى الشريفة 
السامية منوع مجمل اسمية وأخرى فعلية » مرة مو كدة وأخرى غير مواكدة » 
وما يسترعى النظر فى هذا ااسياق توالى ثلاث <للى ٠صدرة‏ يفعل ماذن . 
من قوله تعالى : « مد الأرض جعل فبباروامى » ٠‏ وقوله :« وجعل فيا 
زوجين اثنين » ونعد هذه الأفعال تأق حملة « يغشى الليل النبار » ما سرافتتاح 
هذا التركيب بالفعل المضارع « يغشى » ؟ أليس مد الأرض ٠‏ وبسطها » 


وتثبيتها بالجبال الراسية » وبث المر ات فى جنباتها هن الدلائل على عظمة 


: الحالق . وقدرته ؟ إنه لكذلك». ولكن فرط ألفة الناس لهذه الخلوقات » 
ويفقاوأها صامتة جامدة قد قد .بون علهم أمرها » دون تدبر واعتبار طويلين 03 
: أما آبة الليل 34 وآبة المار فهما آيتان كبير تان 2 ف أحره) طاب المعاش 4 
وف الأخرى طاب السكون فالكيفية البشر مرية فمبما متجددة نشيطة «ستحرة 
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ولذا جاء التعبير بالمضارع ا وأغبر أخيرا تأمل ختام 
الآية إذ جاء مواكداً بأن واسمية الجملة » وانّهى بقوله : ٠‏ يفكرون » دون 
يعملون مثلا » ؛ لأن فى هذه المخلوقات » وبديع صنعها » وتسخيرها ما يستوجب 
التفكر » والتأمل فى ملكوت الكون » ثم سر مع الآية من قوله : 
«وف الأرض قطع متجاورات » إلى قوله : « لقوم يعقلون » . إنه عمط من 
القول رفيع » تتوالى تراكيبه فى عرض الجزئيات الدقيقة للأرض ٠.‏ بعد 
رمم الخط العريض الحلقها والغرض مها » فبعد أن قال سبحانه : « وهو 
الذى مد الأرض » ثم بين ما فبا من منافع لعمرم الخلوقات قال مفصلا : 
« وف الأرض قطع متجاورات » وجنات من أعناب » وكذا وكذا . سبحان 
الله ! ! ما من تركيب أو حملة إلا وتأق | حاملة فى ثناياها معنى أضحخم نم وأعظم 
رف !رق قله سجاررات )يد اا و .لكن 
من ذا الذى يستطيع عد قطع الأرض ؛ وحضرها وحميعم صفاما ؟ إن هذا 
من بلاغة الإبجاز فى أسلوب القرآن الكريم » وأعظم منه طريقة حرث هذه 
القطع » وما ينبت فنبها وما مخرج منها وأعيم منه سقبا عماء واحد ثم 
اختلاف ما تنتجه ف اللون والطعم والحجم والرانحة . ٠.‏ ولسر ما جاءت 
حملة ٠‏ يسنى بماء واحد » مصدرة بالفعل المضارع « يسى » دون أسقيناه, : 
فنى الأول استمرار لتنوع القرات ٠‏ واختلافها على الرغم من سقبيا مساء 
راجن وق ذلك التعمرار القيزة المهيئلة عق كل شىء وأخير؟ آمل 
ختام الآية بقوله : «إن فى ذا لآبات لقوم يعقلون» نعم ن إى هذه الخلوقات 
ما يستشر العقول » ويدعوها إلى التدير والتفكر ٠‏ فليس الأمر جرد حدس 
. أو شعور » ولكنه قضية تخاطب العقل أولا ؛ وتستلهب الشعور ثانياً . 


ومما نلحظه فى تراكيب هذه الآيات مجملة تنوعها من حملة فعلية إلى 
أسمية موكدة وغير هاكدة » إلى ما هو مصدر بالاستفهام وغيره » وكل ذلك 
أكسها جدة وحيوية . 


وخحذ الآن قوله تعالى : « وإن تعجب فجعب قوم .. الآية » و استشعر 
لرتباطها نما قبلها ؛ إنه تقرير « لذكر مسألة المعاد » لأنه سبقه عرض هائل 
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لذكر الدلائل القاهرة على ما محتاج إليه فى أمر المبدأ(١)‏ » فجاءت هله الآية 
-بذا الربط المحكم البديع على الرغم من طول النفس بِينها وبين أخواتما . ولم 
ل المعبى حياً ينبض بالحركة المتواصلة . ثم اتل قوله تعالى : « أإذاكنا تراباً 
أإنا لنى خلقجديد »إلى قوله ٠:‏ وأولئك أصعاب النبار هرفباخالدون» وتأمل 
ما اشتملت عليه من الجمل فقد ضم إطارها ست حمل . على الرغم من قصر 
هذا الإطار والأهم من ذلك صفات تلك الجمل وطريقة نظمها » إما فى 
عمومها مل اسمية » مصدرة بالاستفهام فى بعضها » وهذا الاستفهام إنكارى ‏ 
ذلك لأن المعنى الذى تسوقه : هو إنكار الكافر.ن مسألة المعاد » ولما كان 
الإنكار منهم قويا يذكده عدم إمانهم بما وضح لم عن هذا الشأن . توالت 
التأكيدات بالجمل الاسمية حسما للموقف , 

وتأمل ذلك الربط العجيب بواسطة حرف العطف ٠‏ وما أحدثه من 
تناسق صوتى لأ جرسه الفم » ويقرع الآذان . وراع ذلك التكرار بلفظة 
« أولئك » الذى بواسطته أدت الجملة معناها وافيآً وقررت ما يستوجبه أمر 
هرئلاء المنكر بن الذئن غلت عقوم وأبو إلا عمى البصيرة عن الوق . فالأغلال 
والنار جزاء للم من جنس حملهم . 

لقد تدرج وصف العذاب مما هو شديد إلى ما هو أشد إمعانا فى النكاية 
بئلاء المنكربن لإمعانهم فى الكفر والضلال . 

: وانظر ختام الآية من قوله تعالى : « هم فببا خالدوك » وتأمل ما أحدثته 
بلاغة التقدم وتوسيط ضمير الفصل «هم» بين الصدر والعجز فى ذلك 
تأكيد العذاب بالحلود فيه » وليس لمنكرى البعث فحسب » وإتما للجمم 
المدلول عليه بقوله وسط الآية : « أولئك الذين كفروا برعهم(0) 2 . 


وقد وافق توسيط الضمير فى آخر الآية » توسيط لفظ الكافرين ق 
صدرها . فأى إحكام فى النظم يبلغ مثل ذلك ؟ 


)١(‏ انظر تفسير الرازى الجزء و١‏ ص م الطبعة الأولى » المطبعة الببية بمصر 0ه18ه. 
)١(‏ انظر تفسبر أن السعود الجزء الثالث ص 5١١‏ مطبعة السعادة بمصر . 


(م ١‏ - اليفاء القرآ نى فى سورة الرعد ) ١م‏ 
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ثم ممضى السياق فى قوله تعالى: « ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة » 
إلى قوله : « وإن ربك لشديد العقاب » وهنا أربع حمل : اثنتان مهن فى 
صدر الآية ونوعهما فعليتان ‏ الأولى فعلها مضارع - والثانية ماض مصدر 
بقد » واثنتان اسميتان جاءتا فى عجز الآية . مقابلة ونسج بديع .فضارع يدل 
على التجد والاستمرار ٠‏ لأن الآية تسوق معنى هو تمادى الكافرين فى غم » 

واستمرارهم عليه بعدم الإمان الذى يم عنه طلهم تعجيل العذاب » وماض 
مصدر بقد تحقيقاً لوقوع العذاب إذ قد حل عن قبل هؤلاء . 

ثم تأني النتائج المثر قبة تحملها الجملتان الم كدتان بالاسمية واللام وهنا 
مغفرة ى جانب الحسنة » وعقاب فى جانب السيئة . تقابل عجيب من جنس 
ما يعمله الناس » ومما يسترعى النظر ذلك الجار والمحرور فى قوله تعالى : 
«لذو مغفرة للناس على ظامهم » إن كان من منة فهذا أمن . بل شمول 
صفحه تغالى عن الناس » ومغفرته لمن شاء منهم أرحب وأعظٍ . بعد ذلك 
راع ختام الآلبة الكر بمة إذ جاء مبذه النقلة السريعة فى الفاصلة المبنية على حرف 
الباء وقبله حرف مديد الصوت هو ١‏ الألف » » بيها فاصلة الآيات السابقة 
جاءت منهية حرق الواو والنون » وف ذلك تنويع يتجدد معه نشاط السامع 
والقاريء . 

واعلم أن هذه الآية ٠‏ قررت طعن الكفار فى نبوة محمد صلى الله عليه 
وسم بطلهم استعجال العذاب » وتكذيهم مسألة الحشر والنشر فتوالى 
السياق مثبتاً طعن الكفار فى نبوته صلى الله عليه وسم بطلهم المعجزة 
والبيذة(١)‏ » على حد قوله تعالى : « ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آبة 
من ربه إنما أنت مر ولكم قوم هاد ار . هنا ييرز الترابط المحكم بين تراكيب 
الجمل إذ تكشف عما أراده كفار مكة » واقترحوه على الى صلى الله عليه 
وسلم » وتبين صرف الله لم عما طلبوا مقررة وظيفة النبى الكرم فى الحداية 
والإرشاد . 


.  رصمم ه المطبعة اليبية‎ ١0 الطبعة الأولى‎ ١١ ص‎ ١6 انظر تفسير الرازى الجزه‎ )١( 
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وقد قال العلاء فى وجه نظ هذه الآية : « أنه تعالى لما حكى عن الكفار 
أنهم طلبوا آبات أخرى غير ما أنى به الرسول صل الله عليه وسلم بين أنه 
تعالى عالم مجميع المعلومات فيعلم من حالم أنهم هل طلبوا البينات الأخرى 
للاسئر شاد وطلب البيان ؟ أو لأجل التعنت والعناد ٠.‏ وهل ينتفعون بظهور 
تلك الآيات » أو بزداد استكبارهم وإصرارهم . 

لا جرم أنه سبق فى علمه حيط بكل ثىء أن طلم هذا إنما هو لحرد 
العناد المحض فنعوا من نمحقيق ما طلبوا(١)‏ . 

وفى الانتقال من أسلوب لحر إلى الإنشاء فى تراكيب الآية الكر بمة 
ما مجدد نشاط السامع ؛ ويعينه على فهم المعنى المراد » وأخمراً تأمل تقييد 
طلب هوئلاء الكفار بقول الله علهم : «آية من ربه » كيف وليه االجواب 
مقيداً ٠‏ ومقصوراً « بإنما » فى قوله : «إنما أنت منذير » م عطف على هذا 
الجواب قوله تعالى « ولكل قوم هاد » إن ى ذلك من حسن الحتام ما يفحم 
كل خصم : وأعجب هن ذلك تناسق الآية فى مجمل ترا كيبا وحملها » وتقارما 
فى مجموعها فهى من شقين : 

الأول : فى إبراد الله سبحانه مقالة الكفار » واستهز ائهم برسوله صلى الله 
عليه وسلم وذلك بين ٠ن‏ إسناد الرب إلى الضمير العائد إلى الرسول فى قوله : 
( من ربه » أى كأنه رب له وحده » وليس ربا لم فى زعمهم . 

والثانى : فى الرد علهم من حملتين اثنتين هما : « إنما أنت منذر » ولكل 
قوم هاد » . وقد جاءتا مكدتين بالإسمية مع ما فهما من قوة الحصر بإتما 
إحكام وتناسق عجيب . 

وانعم النظر فى قوله تعالى : « الله يعلم ما تحمل كل أنى . .»إلى قوله: 
« غالمالغيب والشبادة الكبير المتعال »وتفحصن أسار هذه التراكيب فى مدى 
ثلاحمها » وترابط حملها . 


)١(‏ المرجم السابق صن ١4‏ عهلء 
عم 


لقد قررت الآبة السابقة » والحاصة عمطالبة الكفار المعجزة من النى 
صلى الله عليه وسلم أن علٍ الله حيط بكل شىء ء ولذا صرفهم عما طلبوا 
لعلمهم أنهم لا ينتفعون -بذا الطلب ثم جاء السياق مفصلا عل الله الذى لا يغرب 
عنه مثقال ذرة فى الأرض » ولا فى السماء . 

ولم زل الترابط والإحكام فى نسق الآآيات متواصلا إذا لما تحدثت الآية 
من تقو [هد تعآك فى أول السورة : « وإن تعجب فعجب قوم إذا كنا تراباً 
أإنا لنى خلق جديد » لما تجدئت عن مبدأ المعاد جاءت آية « الله بعلم ما محمل 
كل أنى وما تفيض الأرحام وما تزداد» ٠‏ لتقرر مبدأ الحلق والإبجاد 
مثبتة قدرة الله فى ال حالين . 

والآن خذ الجملة من قوله : « الله يعلم » » وتأمل سر تقد لفظ الجلالة 
د الله » على الفعل يعلم . إن فى ذلك تمكينا لقدرة الله وتماماً لعلمه أفاده ما فى 
العبارة من قصر و تخصيص استفيد من الحملة الإمية . 

والحظ هذه التقابلات العجيبة ى صيغ هذه التراكيب المتفقة فى الشكل 
فكلها من فعل واحد مضارع هو : يعم » حمل » تفيض ٠‏ “زداد » وى 
ذلك إشعار بالتجدد » واستمرار عل الله » وقدرته على الخلق » ثم هذا اللحنام 
للآية ى قوله : «وكل شىء عندهبمقدار » فهو يقدر الأمور حكمته » وعلمه» 
وإرادته . لقد فصل فى شق الآلبة الأولى ثم عمم فى الشق الثانى سبحان من 
لا تند عن علمه خاطرة فقد صورت الآية الكربمة عل الله بما فى مكنونات 
الأرحام ثم عقب السياق بأذكل شيء « عنده بمقدار , والتناسق واضح بين 
كلمة مقدار » وبئن النقص والزيادة » والقضية كلها ذات علاقة بإعادة 
الحلق فما سبق من حيث موضوع السورة كا ألها ‏ أعنى الآية ‏ ذات علاقة 
.من حيث الشكل والصورة ما سيأق بعدها من ذكر الماء الذى تسيل به 
الأودية ؛ بقدرها » فى السيولة والتقدر ثم إنه فى الفيض واازيادة تلاك المقابلة 
المعهودة فى جو السورة العام(١)‏ » . 


)١(‏ انظر ظلال القرآن لسيد قطب الجزء الحامس صن 75 الطيعة الحامسة . طايعة بيروت 
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وبعد أن عممت الآية فى خاتهاها علم الله بكل شى ء زاد أو نقص مما يتعلق 
عمدد استقرار الأجنة ف الأرحام . انتقل السياق فى قوله تعالى : « عالم الغيبب 
والشبادة الكبير المتعال » إلى ما هف و أكبر وأعظ. فى التقسم من حيث إحاطة علم 
الله بكل شىء » فهذه الآية كسابقتها حيث عت المعبى ثم فصلته » فى حملتين 
اسميتين كالا لتأكيد المعنى وقوته » ومما يشير الإعجاب ويبعث على التأمل 
أن هذه الآبة جملكيا جاءت مركبة من خسة ألفاظ كلها أمماء » وليس بن 
هده الأتفاء من ؤمائل الزبظ مرق خرفك وانعن غو ؤواق» التطت .بل 
هناك المراعة فى تلاحم الأجزاء فى الجملة الأولى من خلال ما يسميه البلاغيون 
« بالهذيب » الذى هو فن من فنون البديع . وله أنواع منها : ما يكون بعد 
الفراغ من تأليف الكلام وهذا النوع قد عرى منه القرآن لصدوره من عند 
الله سبحانه لا من عند البشر » إذ أن كلام البشر محاجة إلى التنقيحوالبذيب ٠‏ 
أما القرآن فليس نحاجة إلى هذه النظرة الآنية من هذا النوع لصدوره عن من 
هو أعلم وأحكم . 5 
ومن أنواع اللهذيب : ما يعضد المعنى » وما تجتنب به العيوب اللاحقة 
لنظم الكلام . « وهذان النوعان من البذيب هما اللذان جاء نظ القرآن علهما 
غير مقصود هذان النظم » ولا متكلف » لأنه كلام قادر مطلق القدرة . 
وإتما الذى يتطلب النظر والتحرير هو كلام البشر لنقصهم ونقص أعماهم . 
ومن هنا فقد استخدمت الآية الكر بمة هذا الانتقال العجيب بواسطة أسلوب 
الهذيب غير المقصود المتكلف . واربت على كل بلاغة » إذ أن البذيب 
ف معى_ الانتقال من لأدنى إلى الأعلى على الترتيب . ولكن الآية هنا جاء 
الانتقال فمها من الأبلغ وهو قوله تعالى : « عالم الغيب » إلى ما هو دونه ى 
المرتبة وهو قوله والشبادة » وهذا ما يوحى به ظاهر الألفاظ » ولكن 
بالاستقراء والتدليل يظهر للمتأمل أن الآية اتبعت طريق الانتقال من الأدنى 
إلى الأعلى وفق طريقة فذة فى النظم . وبيان ذلك ما ذكره ٠‏ ابن ألى الأأصبع » 
ق كتابه « بديع القرآن » إذ يقول : « إن علٍ الشهادة فى حق الله سبحانه 
أبلغ » فإنا لا نعقل أن عل الشبادة يعلم إلا بواسطة الحواس » ومى فقدنا 
الحواس فقدنا عل الشبادة » وعلٍ الغيب لا يفتقر ى تحصيله إلى الحواس » 
هخم 


ارقم ذم مه 
52 35 م 
0 


وقد ثبت بالبرهان القاطع تئزيه الحق سبحانه عن الحواس ٠‏ وثبت أنه يعلم 
عم الشبادة » وحصول علٍ لا يعلمه إلا من له حواس أن لم تكن له واس 
أبلغ وأعجب » من حصول عل لا يفتقر فى حصوله إلى الحواس » فثبت أن 
على الشهادة ها هنا أبلغ (1) » . 

وى ختام الآية هذان اللفظان الفريدان . اللذان هما قوله تعالى : « الكبير 
المتعال » وهذان اللفظان لا تملك إلا الوقوف أمامهما خاشعين ٠‏ وقبل أن 
ننتقل إلى آية أخرى مجب أن نشير إلى ما ذكره ابن أنى الأصبع وهو يعرض 
لروعة النظم فقول الله تعالى : « عالم الغيب والشبادة » إذيقول : « وحصول 
عم لا يعلمه إلا من له حواس لن لم تكن له حواس أبلغ وأعجب » فقوله : 
لمن لم تكن له حواس ؛ صريح فى نى صفة البصر عن الله سبحانه لكن 
هذا النى لا يععى به ابن أنى الأصبع ننى الصفة ٠‏ وإنما يقصد نى التشبيه اتباعاً 
لمذهب أهل السنة والجباعة الذين يثبتون لله من الصفات ما يليق مجلاله من غير 
تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ؛ ومن جهة أخرى فإن الله سبحانه الذى اختص 
بعلم الغيب أهون عليه علم الشهادة وإدراك ما يستطيع البشر إدراكه محواسهم . 


وقف عند قوله سبحانه : « سواء منكم من أسر القول ومن جهر به 
ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار » وتأمل هذا النظم البديع إذ لما قرر 
السياق إثبات علٍ الله المحيط بالشاهد والغائب فى الآية السابقة من قوله : 
« عالم الغيب والشبادة » جاء قوله : « سواء منكم من أصر القول .. » الآية 1 
وق ذلك تفصيل لمدى عل الله جلت قدرئه ‏ بكل شىء » ومن بديع هذا 
النظم.تلك المقابلات الفنية العجيبة بين الألفاظ » ومن روائعه « مقابلة مستخف 
بسارب تلك اللفظة الى بظلها تعطى عكس معناها » فظلها ظل خفاء . 
أو قريب منه » ولكن الحركة فبا هى المقصودة فى مقابل الاستخفاء(؟) » 
فم التقابل العجيب الذى يدركه كل من له أدنى ذوق بفن القول . 


دسجي 


)١(‏ انظر بديع القرآن لابن أبى الأصبع ص ١١+‏ تحقيق حفنى شرف الطبعة الثانية مطبعة 
عق بفن : 
(؟) ظلال القرآن لسيد قطب ٠‏ تفسير سورة الرعد » الجزء الثالث عشر من المجلد الرابع 


طبعة دار الشروق ببعروت . 


كم 


0 اج |, 
رح "جا 
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وإن كانت المقابلة هنا غير حقيقية » بل تكاد تكون إمباماً بالمقابلة , 
لأن المستخى يقابله الظاهر الذى يكشف عن نفسه » أما السروب ففيه حركة 
خفية . ولذلك فهو قريب من الاستخفاء ففيه ما ممكن أن نسميه « مشاكلة 
معنوية » أو إسبام هذه المشاكلة . وقد فسر الطيرى ٠‏ السارب » بالظاهر : 
أى الظاهر باللبار فى ضوئه(١)‏ وهنا تتم المقابلة ببن اللفظن . 

وممضى السياق مترابطاً إذ يقول سبحانه : « له معقبات من بين يديه 
ومن خلفه . . . » إلى قوله : « وما هم من دونه من وال » . فى هذه الآية 
ترابط عجيب لمحظه المتأمل فى جو الآات السابقة حيث ترتب علهن ذكر 
الأسباب الداعية إلى حلول عذاب الله بكل من نحيد عن المق بعد ظهوره 


تكيزاً وعناداً . وعلى ذكر الأسباب, تترتب النتائج فى أسلوب هذه الآية ... 


وال ا من عجيب نظمها عرض الأمور الى ما أن راقبا الإنسان إلا كان 


منجاة من عذاب الله وبطشه ؛ تلك الأأمور متمثلة فى قوله تعالى : « له معقبات »' 


وهذا على القول : بأن الا فى « له » تعود إلى ٠‏ من » فى قوله : « سواء منكم 


من أسر القول ومن جهر به» . . . وءلى أن لواف ل 


الحفظة « وهو الذى عليه الجمهور(؟) 2 . 


ويتبين بديع الرصف والتأليف فى ذكر الأسباب الداعية إلى حلول 
العذاب ثم فى ذكر ما من شأنه الحياولة دون عذاب الله محكله ومشيئته » 
وهو عمل الملائكة المو كلين محفظ البشر ومراقبهم فى اذدكر هذا الشأن 
وروقت حصل الحلاص من عذاب الله بأمره وحكمته وإن لم يراقب الإنسان 
ربه فى سره وجهره فليس عنجاة من العذاب » وهذا ما جاء مرتباً فى السياق 
من قوله : « إن الله لا يغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » وقوله : 
« وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له » ومافم من دونه من وال » . 


)١(‏ تفسير الطبرى الجزء الثالث عشر من المحاد السابع ص 7١‏ الطبعة الثانية دار المعرفة 


بعرواث . 


(؟) انظر تفسير الرازى الجزء ١9‏ ص ١8‏ الطبعة الأولى /اه ١‏ ه . المطبعة ألبية ممصي . 
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ومن بديم النظم فى الآية أن وردت تراكيها مصدرة بالجملة الاسمية فى 
قوله : « له معقبات » مع بلاغة التقدم والتأخير هنا ء وفى ذلك مام التوكيد 
وقوته ثم التنويع فى العبارة محجىء الجملة الفعلية من قوله : « يحفظونه من 
أمر الله » والفعل هنا مضارع »وصيغة المضارع تفيد معنى التجدد والحدوث» 
وهذا هو ما يتناسب مع عمل الملائكة الموكلين بالآدميين فى جيئة وذهوب » 
وحدوث واستمرار » وى تكرار لفظة قوم » وتنكيرها ما يوحى مملاءمتها 
للفعل « يغير » إذ سيق لمعى الانتقام والعذاب » و تكرار لفظ الجملالة 
« الله » ثلاثاً ما يعضد المعبى قوة ووضوحا إذ البطش والعذاب قوة . وا 
لا غيره القوى القادر العزيز . 

وأخيرا تم الآية بالجملة الاسمية فى قوله ١:‏ فلا مرد له وما هم من دونه 

من وال » . وف ذلك تأكيد لتقوية المعبى كنا تقتضيه الجملة الاسمية » وانظر 
لم خطفت الياء من لفظة « وال » ؟ فليس ذلك محرد تناسق ى الفاصلة : وإتما 
فى ذلك تعبير عن إنزال العذاب وسرعته » وعدم القدرة على رده 
والإفلات منه . 


وم تزل الآيات فى تراكيبا متلاحمة متلاصقة إذ ترسم الآبتان الكربمتان 
من قوله تعالى : م« هو الذى بريكم ابرق خوةأوطمعا» حتى قوله تعالى : 
« وهو شديد اغخال » . مشهداً علوياً هائلا يذن بالرءب والدوف الشديد . 


# ل #اس 


تلك نقلة عجيبة فى سياق الآيات بارعة فى نقل الحس والشعور» فن روائع 
النظم هنا ذكر المرق » والرعد ». والسحاب الثقّال ؛ومجانب تلك الظواهر 
تساق لفظتان هما « خوفاً وطمعاً » إذ أن الظاواهر السابق ذكرها من رق 
ورعد وساب تحدث ف النفس البشرية أمرين هما الحوف والطمع ولا ثالث 
لما » وهذا التعبير من براعة.صحة الأقسام الذى هو عبارة عن استيفاء ال 

حميع أقسام المعبى الذى هو آذ فيه محيث لايغادر منه شيئاً» وكل ذلك ك أتثت 
عليه الآية الكربمة . 


مم 
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فليس فى روئية ابرق إلا اللموف من الصواعق » والطمغ ف الغيث ٠‏ 
ومن بدائع النظم ف الآية هنا تقدم اللحوف على الطمع » إِذْ أن الصواعق 
يجوز وقوعها من أول رقة : ولا حصل المطر إلا بعد توائر الإبراق : فيبى 
عامل الحوف مسيطراً على النفوس ٠‏ أما إذا توائر الإإراق فى ذلك توقع 
لنززول المطر . ولذا كانت العرب تعد سبْعين برقة ثم تنتجع فلا نخطىء الغيث 
والكلاً » وإلى هذا أشار المتنى بقوله : 


وقد أرد المياه بغير هاد سوى عدى لما رق الغمام . 


ولما كان الأمر المحورف بحوز وقوعه من أول برقة واحدة ألى ذكر 


االموف ف الآية مقدماً لكون الواحد أول العدد » ولما كان الأمر المطمع ' 


من العرق إنما يقع بعد عدد من الأإراق أى ذكر الطمع ثانياً لكونه لا يقع 
إلا فى أثناء العدد » وليكون الطمع ناتتآ للفوف . كمجىء الرخاء بعد الشدة » 
والفرج بعد الكربة والمسرة بعد الحزن » فيكون ذلك أحلى موقعا فى القلوب ؛ 
ويشبد لهذا التفسسير قوله تعالى «وهوالذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا 
وبنشر رحته » ٠‏ (1). 


لذ فنا ٠‏ 


وقد حصل فى هاتين اللفظتين اللتبن هما بعض من الآية مع صمة التقسيم 
حسن الرتيب والهذيب » ومن تمام المعبى وحسن النظم ختام الآية بقوله : 
« وينشىء السحاب الثقال »»فقد جاءت هذه الحاتمة بعد قوله : « وطمعاً ( 
فن ذا الذى لا يطمع فها تحمله السحاب من خير ؛ وى وصف السحاب 
٠‏ بالثقال » ما ضنى على المشهد روعة وجلالا وقوة تشهد أنه من صنع الله . 


ثم عطفت الآية الثانية بالواو من قوله : و سبح الرعد محمده والملائكة 


6( انظر التبيان فى شرح الديوان للعكبيرى ص 4١١‏ مطبعة بولاق . 

زع سورة الشورى الآية 4 . 

)١(‏ انظر بديع القرآن لابن أن الأصبع ص 0+ ٠‏ 44 تحقيق حفى شرف الطبعة الثانية 
00 


44 


ارقم ذم مه 
اج ام 


من خيفته . فهنا مشهد آخر ذو حركة مليئة بالموف متمثلة فى زمجرة الرعد 
وقصف الصواعق المدرة بشيئة الله » والإطار المتضمن لتلك المعانى متحر له 
أيضاً يلحظ ذلك فى الأفعال المضارعة » يسبح » .رسل » يصيب ٠.‏ يشاء ا 
محادلون » وراع العطف بالواو الذى وليه عطف بالفاء فى قوله : « وبوسل 
الصواعقفيصيب بها من يشاء » فى ذلك الدلالة على نفاذ أمر الله وسرعته 
من غير ما تباطو أو مانع حول . 


إرادته من خير أو شر يصيب به العباد أو يصرفه علْهم » جاء قوله : « له 
دعرة امون 3 وااذين يدعرن من دونه لا يستجيبون هم بشى ء » . 


وهنا يتضح الترابط امحكم بين الآيات . فقوله : « له دعوة الحق ؛ حبى 
آخر الآية تقرير بأنه ما من شىء سبق ذكره فى الآية السابقة » إلا وهو مسير 
ومدر عشيئة الله وإرادته 2 وأن ما دونه من انخلوقات له تملك “من الأمر 


شيئاً . وإذن له دعوة الحق لا لغيره . 


والآن - لنتفحص بعض تراكيب هذه الآية » ولننظر فى مدى تلاحم 
كل لفظة مع أخنها » وقيام كل تركيب بوظيفته فيا مخدم المعبى ويوضحه . 

انظر لأول الآية فقد صدر بالجار وامحرور مقدماً على خيره » وفى ذلك 
تخصيص بأن مصدر كل شىء من عند الله وإليه وله » فإذا « له دعوة الحق », 
وراع تلك الإضافة فى قوله : « دعوة الحق» لأى غرض تلك ؟ « إنها من 
إضافة الموصوف إلى الصفة » فحاصل المعنى أن الذى يستحق أن يعبد هو الله 
تعالى لا غيره فهو حق وله دعوة الحق(1) ٠‏ , وعضد ذلك المععى ويقويه 
قوله بعده : « والذين يدعون من دونه لا يستجيبون هم بشى ء» . 

ويعنينا فى نظ تلك الآ.ة الوقوف على كنه التركيب فبها وطريقته . فبعد 
قوله : « له دعوة الوق » خذ من الآية قوله : « إلا كباسط كفيه إلى الماء » 

. «طبعة إحياء التّراث . بيروت‎ ١58 انظر روح المعانى للألوسى المزء الثالث عشر ص‎ )١( 
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وانظر لسلاسة تلك الألفاظ وسبولها » مع أنها تعبر عن مشهد يتطلب ألفاظاً 
أقوى وأشد : ولكن عدل عن غيرها إلبا » لأن التصور أجاء منتزعاً من 
القريب الواقع فجىء له بألفاظ قريبة المتناول » ثم الحظ لم التعبير « بكفيه » 
دون كفه » وما السر فى تعريف لفظة الماء باللام ٠‏ كل ذلك معين لأداء 
المعنى على أكل وجه , فى أكل صورة وأبدع تركيب . 


وهذا شأن الأسلوب القرآنى فى اتباع طريقة التصور إذ يعمل على 
تقريب العبى ٠»‏ وتقريره فى الأذهان : وسيمر معنا القول فى ذلك مفصلا 


وأخيراً تأمل تكرار الننى فى سياق الآية من قوله : « وهاهو ببالغه 


وما دعاء الكافرءن إلا فى ضلال » ثم لم ل يعير مخسار أو ضياع ؟ ذلك التكرار _ 


للنى والتعبير بضلال يبى المعنى مستمراً يشبد تسران ما يعمله الكافر . 


3١ 


نسق الفواصل فى سورة الرعد . 


قبل أن نستوضح نسق الفواصل فى هذه السورة » ونتبين أكثر الحروف 
الى بنيت علها هذه الفواصل » وخخصائص هذه الحروف محسن أن نشير إلى 
مفهوم الفاصلة القرآنية » وقيمتها اللفظية » والتركيبية والمعنوية . 


#0 * 


ليس هناك عالم من علاء الأدب » أو ناقد من نقاده إلا وققف عند أجراس 


الحروف الى تنتهى بها الجمل والتراكيب » فإن هذه الأجراس والأصوات 
إذا اتفقت طربت لما الآذان » ووجدت طريقها إلى القلوب . 

وسموا هذه الظاهرة « بالسجع » » وشاعت هذه التسمية عند حمهور 
العماء من قدي الزمان إلى اليوم » ولعل من أقدم علاء الأدب الذين قيدوا 
هله الظاهرة فى الكلام الور أبا عتانجر بن عر احاح ولد 198 8 ) 
الذى أطال فى سرد كثير من النصوص المسجوعة مما أثر عن أمراء البيان » 
ونقل كثيراً من الحطب والمواعظ الزاجرة الى تزخر بالسجع الرائق الجميل 
غير المتكلف . وليس يسمح انحال لذكرها خشية الإطالة والاستطراد » 
ومكن لأى باحث الرجوع إلى ذلك فى كتب الباحظ ظ » ولا مانع أن نسوق 
شاهداً واحداً لندل على ما ذكرناء فقد ذكر الجاحظ كليات كان مخطب مها 
« سلمان بن عبد الملك » ومنها قوله : « اتْذوا كتاب الله إماماً » وارضوا به 
حكاً ال الا كب 
ذلك من الأمثلة الى بلغت الذروة فى البيان كنقل الجاحظ خطبة النى - 
الله عليه وسلم ل فى حجة الوداع (1) © . : 


. وما بعدها ط دار الفكر‎ ٠١١ أنظر البيان والتبين تماحظ ص‎ )١( 
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ومن أمثلة الجاحظ على السجع كثيراً ما مختلط السجع بالازدواج . وهو 
00 

فقد نحدث عنبها ا 00 
رسالته « الكت فى إعجاز القرآن » تحت عنوان « باب الفواصل » وذ كر : 
أن الفواصل « حروف متشاكلة فى المقاطعم توجب حسن إفهام المعانى. » 
والفواصل بلاغة والأسماع عيب ٠»‏ وذلك أن الفواصل تابعة للمعاق ؛ 


وأما الأسماع فالمعانى تابعة لما » وفواصل القرآن كلها بلاغة وحكمة لأنها .. 
طريق إلى إفهام المعانى الى محتاج إلها فى أحسن صورة يدل ما علهاء وإتما . 
حي للك ل الحيامة » وذلك أنه ليس فيه إلا الأصوات . 


المتشاكلة "كما ليس فى مم الهامة إلا الأصوات المتشاكلة إذ كان المععى 
كلض ين أخر اوه الاج إل والقائد :فيه 1 يعتددنية قضار عيز لة 
ما ليس فيه إلا الأصوات المتشاكلة . . والفائدة فى الفواصل دلالها .على 
المقاطع » ؛ وتحسيئها الكلام بالتشاكل » وإبداؤها فى الآى بالنظار(1) ٠»‏ . 


ونحدث عن السجع والفاصلة القرآنية : بدر الدين الزركشى (ت 44/اه) 
فى كتابه « البرهان فى علوم القرآن » وفصل القول فى الفواصل » وروئوس 
الآى » ونقل ما فرق به الإمام « أبو عمرو الدانى » بين الفواصل ورئوس 
الأى : من أن الفاصلة هى الكلام المتفصل مما بعده » والكلام المتفصل 
قد يكون رأس آية » وغير رأس » وكذلك الفواصل . يكن روس آى 
وغيرها » وكل رأس آية فاصلة » وليس كل فاصلة رأس آية » فالفاصلة 
تعم النوعين » وتجمع الضربين . 


)١(‏ النكت فى إمجاز القرآن للرماى ص وم » .4 ء 4١‏ ضمن ثلاث رسائل فى إجماز 
القرآن للرمافى والمطانى وعبد القاهر تحقيق محمد خلف الله والدكتور محمد زغلول سلام الطبعة 
الأولى مطبعة دار المعارر فب صر 
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ويشير الزرركشى إلى أن الفاصلة القرآنية تقع عند الاسئر احة فى الحطاب 
لتحسين الكلام نبا مها » وهى الطريقة الى يبابن القرآن مها سائر الكلام » وتسمى 
فواصل » لأنه يتفصل عندها الكلامان ٠»‏ وذلك أن آخر الآية فصل بينها 
وبين ما بعدها » ولم يسموها أسماعاً » » فأما مناسبة فواصل : فلقوله تعالى : 
«وكتاب فصلت آياته» » وأما تيجنب الإساع : فلأن أصله من سبع الطبر فشرف 
القرآن الكرم أن يستعار لشىء فيه لفظ هو أصل فى صوت طائر )١(‏ » . 


وكلمة السجع عند العلاء : مأخوذة من جع المامة إذا رددت صوتما 
وعن .ع اهام نقلوا هذه الافظة إلى الخلام الملاوار المقى » إذا والى المتكلم 
الكلام على روى » أى أن السجع فى الكلام المنثور مثل الروى: وعرفه 
اب دار اد افاي بس ارال حر و21 فى الآخر . أو هو 

نفس الفاصلة الموافقة الأخرى ؛ والسجع فى أصله هو هدير المهام . ثم غقل 
هذا المعى فلا صرح بوجوده فى القرآن » » لا لعدم وجوده فى نفس الأمر » 
بل لرعاية الأدب و لتعظم القرآن » وتنز-به عن التصريح ا أصله فى اهام » 
ولكونه من نغهات الكهنة فى كثْرة أصل إطلاقه » ولا يقال فى قرائن القرآن 
الكر م أجماع بل فواصل(2) » . 


ويصرح الباقلانى (ت 50 ه) بنى السجع من القرآن الكريم ؛ ويسميه 
فواصل . إذ يقول 

« كيف والسجع مما كان يألفه الكهان من العرب » ونفيه من القرآت 
أجدر بأن يكون حجة فى نى الشعر » لأن الكهانة تناى النبوات ٠‏ وليس 
كذلك الشعر » وقد علمنا أن بعض ما يدعونه جحعاً ‏ متقارب الفواصل متدانى 
المقاطع » وبعضبا مما بمتد حى يتضاعف طوله عليه » وثرد الفاصلة على ذاك 
الوزن الأول بعد كلام كثير » وهذا فى السجع غير مرضى ولامحمود(5)» 


. انظر البرهان لازركثى الجزء الأول من *ه »ء 4ه تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم‎ )١( 
(؟) شروح التلخيص لسعد الدين التفتازانى الجزء الرابع ص 4 4 وما يعدها . مطبعة الحلبى‎ 
إحجماز القر آن للباقلاق ص هه © 5ه الطبعة العالقة الاة١ا 8 3 مطبعة دار المعارفه‎ 69 
. تحقيق أخد صقر‎ 
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من خلال ما مر ذكره نرى أن بعض العلاء : أراد أن يفرق بين القرآن 
وغبره » فاحتفظ بكلمة السجع لغير القرآن » وخص ما يكون منه فى القرآن 
باسم الفواصل . 

والحقيقة أنه لا روقنا هذا التفريق فى المصطلح إذا اتحد المفهوم فإن 
حجة الذين فرقوا فى النسمية » فنخصوا ما فى القرآن باسم الفواصل ٠‏ وما ى 
غيره باسم السجع . حجة واهية وهى قولم : ' 

« إن السجع موصوف بالتكلف لأنه من صنع البشر » . 


وحاشا أن يكون شىء من هذا التكلف فى كتاب الله عز وجل » ولانرى 
رأهم » لآن المفهوم إذا اتحد وجب أن يتحد المصطلح : أما قوم : إن السجع 
فيه تكلف » فإن كثيراً من السجع لا أرى فيه أثراً لهذا العيب » وى حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من الكلام المسجوع الجميل الرائق » 
وحاشا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم من المتكلفين . « قل ماسألتكم 
عليه من أجر وما أنا منالمتكلفين » وكذلك ورد فى المأثور من كلام كثر 
من أهل اللسن والبيان من السجع ما هو رائق مطبوع »؛ لا يلحظ فيه شى ء 
من التكلف الذى يشير إليه هوئلاء العاء » وقد سبقت الإشارة إلى شىء من 
ذلك أثناء الحديث عا ذكره الجاحظ عن ٠‏ السجع » » وليس معنى هذا 
أننا ننكر أن فى السجع ما هو متكلف مصنوع ولكن ذلك مختلف من أديب 
إلى أديب » ومن خطيب إلى خطيب » ومن كاتب إلى كاتب » محسب 
تمكن كل واحد من هؤلاء من فنه الأدنى » والذى كان ينبغى أن يقال : 
حى لا يكون هذا التفريق المصطنع أن ياجأ أولئك الذين فصلوا بينهما إلى 
الموازنة بين اصع القرآن ومع غيره هن ذمروب الكلام ؛ ومن حقهم بعد 
ذلك أن يفاضلوا بين الضربين وأن كوا بعد الدراسة الواعية والتذوق 

السلم مجودة مع القرآن وتفوقه على سمع البشر . 
على أن من العلاء من ساوى بين الأسماع والفواصل ف المفهوم فأطلقوا 
لفظ الفاصلة على كل موضع فيه سحعة وأطلقوا لفظ السجع على ما قد يقال 
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أنه فاصلة . وفهم صاحب القاموس الذى يقول : و إن السجع هو الكلام 
المقنى أو «والاة الكلام عل :زوق والجمع ماع كالأسصوعة بالصم وخمعها 


ل# #0 


إذا تتبعنا دروف الروئ ف فواصل الآيات ٠.٠‏ ن مورة ل رعد فإننا 
سنجد تنويعا فى الفواصل أى تنويع فى حروف الروى الى تنذبى بجاكل آبة 
من آيات هذه السورة . وإذا ألقينا نظرة على هذه الحروف وجدناها على 
الترتيب التالى من حيث الكم . 

حرف النون فى الآيات اللحمس الأول من السورة فقد اننبت كل آية 
هذا الحرف كا فى قوله تعالى : « يمنون » توقنون » يتفكرون » يعقلون ؛ 
خالدون » حرف « الباء » فى مس عشرة آية تذبى بقوله تعالى : « العقاب ؛ 
الألباب » الحساب © باب » الحساب ». أناب » مآب » متاب »عقاب ٠‏ 
مآب كتاب » الكتاب . الحساب » الكتاب » . 

حرف الدال فى أربع آيات تذّبى بقوله تعالى : «هاد » المهاد » الميعاد » 
هاد » . 

حرف « الرا » فى سبع آيات ختمت كل آية منبن بقوله تعالى ؛ « ممقدار » 
البار 62 القهار 6 الدار 62 الدار 62 الدار 62 النار )ا . 

جا م ا ) هذه 


وال » لقال » اثمال » ظلال » الأصال » الأمئال ») ومثل للام فى العدد 
والراء » قى سبع آيات كا مر » وأكثر هما حرف «١‏ ابا » فقد وردت لق 


خس عر كية عا ذكراه 


)١(‏ انظر الفاموس المحيط © - 58 للغير وزايادى 
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حرف « العين » فى آية واحدة فقط : هى قوله سبحاتنه : ( الله يبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا فى الآخرة 
إلا متاع ). 

حرف ١‏ القاف » فى آيتين اثنتين متساويتين مبى ومععى هما : لفظتا 
دواق). 

وقد تمت حروف الروى فى فواصل ااسورة من سبعة أحرف هى : 
«النون» وه الباء » وه الدال » و«الراءه » و«اللام» » و«العين, » و«القاف, » 


ظ وممايأسر الأسماع ويجذب القلوب ويشنف الآذان أن حميع الفواصل 
الى اشتملت علبا هذه السورة الكربمة يوقف عليه بالسكون مسبوقاً حرق 
مد هما الألف والواو : وذلك علامة على وحدة الجحرس فى حرف الروى 
وما قبله لأن للسكون بعد المد وقعاً ترتاح له الأذن . 

وهناك ظاهرة تستوقف الباحث المتأمل فى نظم الفواصل فى هذه السورة 
الكر بمة وتلك الظاهرة هى تماسلك البناء فإننا نجد الآيتين والثلاث الآيات 

والأربع الآيات : قرا ل عرف وأئذه أو روف راع ١‏ حلم طلا ار و 
فى آيتين حرف آخر أو بفاصلة تبدو أنها منفردة ولكن القارىء أو السامع 
سيجد نفسه بخد قليل فى الفاصلة التالية وقد عاد إلى الفاصلة الى سبقت بآيتان 
ل و بآية واحدة ثم يكون هنالك عود إلى هذا الحرف بعد آيتين أو ثلاث؛» ومعى 
ذلك تمام الاتصال وتمام الاثتلااف وحمال النظم الذى مجعل السورة الكر بمة 

لو ات ا ا 


إن الحروف الى بنيت علها الفواصل هنا حروف معدودة من حروف 
المتجاء ومنبا التو » والدال 6 والياء ع والراء: كا اسبق....والمتامل بز أن 
هذه الحروف تميزت بالوقف الذى سيق على أعذب مقطع » وأسبل موقف » 
وشاع فيه مقابلة امحرور بالمنصوب » والمرفوع 0 » من ذلك قول 
الحكم سبحانه : « وماهم من دونه من وال» يقابلها ‏ أعبى الآية ‏ قوله 
تعالى : « وينشىء السحاب الثقال 6 فلفظ الفاصلة ىق 00 بجرور »2 وف 


١م‏ 7- النظم القرآ فى فى سورة الوعد ) 9 
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الثانية منصوت : وقوله عز اسمه : « ومأواه جهنم وبئس اللمهاد » لفظ هذه 
الفاصلة مرفوع ء قوبل بفاصلة لفظها محرور » من قوله : « إنما يتذكر 
أولو الألباب » . 

ومما يسترعى النظر أنه لم برد فى أصوات فواصل السورة من الحروف 
الشفوية سوى ١‏ الباء » ذاك الحرف الذى تكرر فى خمس عشرة آبة , 

والباء من الحروف الى يسبل نطقها فى المخرج » بل لشدة سبو لها نسمع 
الطفل الصغير ينطقها فى يسر أول عهده بالكلام . 

وإذا تتبعنا بقية الحروف فى فواصل هذه السورة . ألفيناها حميعها من 
الحروف اللسانية » وهى : النون . واللام » والراء » والقاف . والدال . 
وهى حروف متوسطة من حيث سهولة المخرج على لسان المتكلم . 


أما الحروف الحلقية ».وحروف اللهاء » و هى أعسر الحروف » وأشقها 


فى النطق . وهى : الحمزة . والماء » والععن . والغين . والحاء . واللجاء . 
فقد خلت فواصل تلك السورة الكرمة منها » عدا حرف العين الذى ذكر 
فى فاصلة واحدة فقط . ولم يكرر فى الفاصلة التى تلما خأو فى اك قاض 
غير ها . على أن هذه الفواصل وإن اتحدت فى حرف الروى لا يستطيع القارئ 
أو السامع أن لحظ أى تكلف ف إبراد تلك الفواصل على هذا النحوء فإن 
المعى ى كل آية يقتضى فاصلة أشد اقتضاء <م بى لقد نجد بعض الفواصل 
المسجوعة وقد اتحدت الكلمة كلها مجميع حروفها 0 
أو فى ختام الآيتين المتتابعتين وذلك راجع لشدة اقتضاء المعنى فأنت ترى 
مثلا قوله تعالى : «لكل أجل كتاب » وقوله « بحو ابا خا رارم 
وعنده أم الكتاب»)إن لفظة كتاب تكررت ف آيتعن متواليتين وذللك لاقتفهاء 
المحنى » فالكتاب فى الأولى يقصد به معبى لكل وقت قت حكم يكتب على العباد 
أى يفرض علبهم على ما يقتضيه استصلاحهم » والكتاب فى الثانية معناه 
«أصل كل كتاب وهو اللوح المحفوظ لأن كل كائن مكتوب فيه »)١(‏ . 

. انظر تفسير الكشاف للز محشرى طبعة دار الفكر بيروت‎ )١( 
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ومن أأرز خصائص حروفٍ الفاصلة فى السورة تناسب الحروف فى 
مخارجها وانسجامها مع المد الناشثىء فى آخر كل آية الذى ينشأ عنه التأثر 
ااروحي ف جو السورة العام من خلال النغم الممتد عبر كل مقطع »وفى هذا 
ما حدث فى النفس نوعاً من الاطمئنان والراحة النفسية »وبنظرة شاملة إلى 
مقاطع الفاصلة فى السورة كلها بحس المتأمل بعدم التفاوت فى مخارج الحروف 
وكل حر ف جاء ملائماً لما بعده فى السياق من حيث الر صف والبناء . 


ومن حيث التناسق الصونى فى الشدة واللينٍ والتفخم والنرقِبق , خذ مثلا 
. قوله تعالى : «ولكن أكثر الناس لا يؤهنون » وتأمل مارج ارو 
فى لفظة يمنون كيف تشكل الحروف إبحاء صوتياً عذباً . لا عمل ترداده 
إذ جاءت امارج متناسبة فى القرب والبعد قالباء من فل الفكين والهمزة 
من أقصى الحلق والمم من الشفتين والنؤة رن طرق الاسان.والواى من أعل 
الشفتين دون إطباقهما حى لا ينقطع النفس وحى يظل الجرس مديداً لا كل . 


ا 
ولقد كانت الفواصل أرز مظاهر الائتلاف والتلاؤم . ولعلنا استطعنا 
فى الكلات السابقة أن نكشف عن طبيعة هذه الفواصل وعن التلاوئم فى 
أجراسها ومعانها وأر ذلك كله فى نظ السورة الكر بمة وخنصائص هذا النظم . 


#0 © + 


ولكن هنالك جوانب أخرى لذلك التلاام فى جزئيات هذه السورة وف 
كلياتباء بل ف داخل كل آية منآيائهاء فهناك ملاءمة بين اللفظ ومعناه وملاءمة 
بين اللفظ وجير ته من الألفاظ من ناحية الأصوات والدلالات» وهنالك تلام 
م شمل ااوجدات المتعاقبة فى هذه السورة الكرعة ويقتفى هذا البحث 

المتخصص الإلمام بكل جانب من هذه الجوانب . 
ومن واجبنا قبل الشروع فى تحقيق هذه الغاية أن نلم بمفهوم كلمة التلاؤم 
ونحديد العلاء لمعناها سواء أكانوا من علاء اللغة ومؤلى المعجات اللغوية 
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أو كانوا من العلاء الاصطلاحيين الذين نحدثوا عن ذلك التلاوم فى القسرآن 
الكريم مخاصة وف التعبير الأدنى بعامة . ش 

وإذا حثنا عن مفهوم التلاوام ومعناه عندهم وجدنا لهذه اللفظة أكثر من 
معنى فى أكثر من لفظ . فقد جاء فى لسان العرب مما نحن بصدده فى معبى 
هذه المادة : 

. اللأم : الاتفاق » وقد تلاءم القوم والتأموا : اجتمعوا واتفقوا‎ ١ 
وتلاءم الشيئان إذا اجتمعا واتصلا . ويقال : التأم الفريقان والرجلان إذا‎ 
: تصالحا واجتمعا ومنه قول الأعشى‎ 

يظن الناس بالملك 2 عن أنبما قد التأما 
فإن تسمع بلأمهماا فإنالأمر قد فمما 

؟ - وهذا طعام يلاتمى. أى : يوافقنى » ولا تقل يلاومى »وق حديث 

«لى قائد لا يلاتمنى » أى يوافقى . ويساعدنى ٠‏ وقد تخفف المحمزة 
فتصير ياء » وبروى يلاومتى بالواو ولا أصل له ء وهو تحريف من الرواة 
لأن الملاومة مفاعلة من اللوم . 

وى حديث أنى ذر : « من لاعكم من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون » . 
قال ان الأثير : 

و هكذا بروى بالياء منقلبة عن الحمزة » والأصل . لاءمكم » . 

© ولأم الى ء لأما » ولاءمه . ولأمه » وألأمه : أصلحه فالتأم وتلام. 

5 واللم : الصلح . مهموز » ولاءمت بين الفريقين : إذا أصلحت 
بينهما ؛ ولاءمت بين القوم ملاءمة : إذا أصلحت وحمعت» وإذا اتفق اأشيئان 
فقد التأها : ومنه قوم : هذا طعام لا يلاتمى . ولا تقل 98 يلاومى . فإ 
هذا من الاوم » واللثم : الصلح والاتفاق بين الناس ٠‏ أنشد ثعلب : 


١٠٠ 
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إذا دعيت يوماً مر بن غالب 20 رأيت وجوها قد تبين لمها 

ه- وريش لؤام : يلاثم بعضه بعضاً . وهو ماكان بطن القذة منه يل 
ظهر الأخرى » وهو أجود ما يكون » فإذا التى بطنان أو ظهران فهو لغاب 
ولغب١١)‏ قال أوس بن حجر : 
يقلب سيمآ رأشه عناكب ظهار زافو اتج 0 

١‏ والتأم الجرح : التثاماً : إذا برأ والتحم » قال الليث : ألأمت ابرح 
بالدواء 6 والأمت القمقم : إذا سددث صلوعه ٠‏ ولأمت الجرح والصدع 
إذا سددته فالتأم . 

ا مثله وشبه والجمع الام ولثام . عن 
انعقد العام لا نجى على أحد 2 بمجندن وهذ الناس ألام 

وقالوا : لولا الوئام هلك اللثام قيل معناه الأمثال وقيل : المتلائمون . 
وفى حديث عمر : أن شابة زوجت شيخاً فقتلته » فقال : أسها الناس لينكح 
الرجل لمته من النساء ولتنكح المرأة لها من الرجال . أى شكله وتربه ومثله » 
والهاء عوذى من الْمزة الذاهبة من وسطه » وأنشد ان رى : 

أى سنموت لا محالة . وقوله لمات أى أشباه 

هذا بعض ما أورده ابن منظور من المعانى الى يستعمل فها لفظ التلاوم 
ومشتقاته إلى غير ذلك من معانى أخخرى ليس لذكرها حاجة فيا نعرض له 
وتنقصد إليه . 


(1) لغاب ولغب : اللغب الريش الفاسد مثل البطنان منه » وسبم لغب ولغاي قاسد لم يحسن 
عمله . لسان العرب مادة لغب . 

(0) انف شاسف ؛ الأيجف المزيل » والنصل الرقيق .. والشسف : الفاحل الشامر 
والياس . لان العرب مادة يمن وثسفا. 0 


١١ 
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١-لأم‏ : صدع ملتثم ومتلاتم ومتلاثم »؛ وقد لامته ظلاءمة ولأمته 3 
وفلان لا يلاتمبى : لا يوافقى . 

؟ - وريش لوكام خلاف لغاب إذا التى بطن قذة وظهر أخرى ؛ وسهم 
لأم مريش اللؤام وبه فسر : كرك لأمين على نابل » ولبس لأءته وهى الدرع 
المحكقة الملتثمة . 

: ولبسوا اللأم وقيل اللوام كقرية وقرى قال المتلمس‎  " 

وعليه من لأم الكتائب لأمة فضفاضة فما يقوم وبجلس 

4 - واستلأم : أى تدرع . 

ه ‏ ومن المحاز والكناية : هذا طعام لا يلاتمبى . 

5 - وما التأمت عينى حتى فعل كذا : أى ما ثقفه بصرى . 

وهذا كلام لا يلنثم على لسانى . ورجل لؤمه : أى محكى ما يصنع 


* ا * 


و بتأمل تلك المعانى الى أوردها أصداب اللغة بما سبق ذكره يتضح لنا أن 
معبى التلاوم و مقهو مه : الاتفاق » والاجماع والاتصال والتناسق 5 

وتلك المعانى وثيقة الصلة بالمعنويات ٠‏ كما هى وثيقة الصلة بالحسيات : 
فإنك تقول : تلاءم القوم إذا اجتمعوا واتفقوا » كما تقول : تلاءم الكلام 
إذا اجتمعت ألفاظه فى إطار حسن حميل ٠‏ وتوافقت أولياته مع أخرياته » ومن 
معانيه التلاحي . والالتحام كما قال صاحب اللسان : 

التأم الجرح التآماً إذا ابأ والتحم » . وهذا المعبى فى الكلام من صفات 
حتسنه إذ يقال : كلام متلاحم الأجزاء » ومن معانى التلاوام : الشبه » والترب 
والمثل . كما قال صاحب اللسان : فلان للم فلان » ولثامه أى : مثله ؛ 


1. 


وشبه » وهذا المعبى .رد وصفاً للكلام إذا تشاءبت أطرافه » وتلاءمت . 
وأصبعح بعضه بسبب من بعض . ٠‏ 
ونورد فى هذا السياق شيئاً مما ذكره علاء البلاغة والأدب فها يتعلق 
نمعبى هذه اللفظة ومفهومها . 
هناك ألفاظ اصطلاحية 1 تر ها بعض أولنك العلاء على لفظة « التلاوام » 
ثما يوادى معناها من مثر ادفات اللغة » ومن هذه الألفاظ : 


١‏ التناسب ٠‏ والمناسبة . بل إن البلاغيين استخر جوا فناً من فنون 
البديع سموه « مراعاة النظير » ويسمى « التناسب » و والتوفيق » © ووالاثتلاف» 
« التلفيق » أيضاً » ويءخدذ من معناه » وجه النسمية » وهوأىه« مراعاة 
النظير » حمع أمر وما بناسبه . أى أن مجمع بين أمرين متناسبين أو امور 
ناجيه 9 بالتشات:» بل الترافق ل "كرك ما رم مز وا واد . لصحيته 

فى إدراك » أو لمناسبة فى شكل » أو لتوقف بعضه على بعض . 


والجمع فى هذا الباب قد يكون بين أمر بن نحو قول الله تعالى : « الشمس 
والقمر محسبان » فقد جمع بين أمرين هما الشمس والقمر ولا مخى تناسهما 
وقد يكون بين ثلاثة ... » ومن « مراعاة النظير » ما يسميه بعضهم تشابه 
الأطراف . وهو : أن عم الكلام بما يناسب ابتداءه » كقوله تعالى : 
« لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير » . فإِن اللطيف 
يناسب (لا تدركه الأبصار » والحبر يناسب ( « وهو يدرك الأبصار(١)»‏ . 


وأما المناسبة فهى على ضريين : « مناسبة فى المعانى ٠‏ ومناسبة فى الأألفاظ 
فالمءنوية هى : أن يبتدئ المتكل بمعى ثم ينم كلامه مما يناسبه معبى دون لفظ 
والفرق بين هذا الضرب ٠‏ وبين الملاءمة هو : أن الملاءمة تكون فى مفردات 
الألفاظ: ومعانية هذا الفر مم من الاح ين ايل المركة وفنات ا 


)١(‏ انظر شروح التلخيص ص 7.١‏ وما بعدها سعد الدين التفتازافى الجزء الرابع 
نه الى , 


ل 


واللفظية : هى عبارة عن الإتيان بلفظات معز نات مقفاة وغير مقفاة . 
فالمقفاة مع الانز زان . مناسبة تامة » والمتزنة من غير التقفية مناسبة ناقصة . 


- ومن الألفاظ الى يثرونها على غبرها فى شرح معبى التلاوام : 
« المشاكلة » بل لقد يتوسعون فى مفهومها فيخصصون باباً يسمونه : باب 
المشاكلة وهى عنده, التعبير عن الثشىء بلفظ غيره لوقوعه فى صتبته تحقيقاً 
أو تقدراً . 


*- ومنهم من 1 ر كلمة الائتلااف وأمامهم فى هذا قدامة ن جعفر 
دوت /0" ه » الذى جعل عناصر الشعر أربعاً هى : اللفظ » والوزن: والمعبى 
والقافية وذكر لكل عنصر من هذه العناصر ما محسن به وما يقبح عند النظر 
إليه مفرداً ثم عاد فذكر الاثتلاف بن عنصر وعنصر آخر من هذه العناصر 
حيث فصل القول فى اثتلاف اللفظ والمعبى وذكر له أنواعاً ستة هى 
المساواة » والإشارة » والإرداف » والعثيل ٠‏ والتطبيق » والتجنيس .. 
وائتلاف اللفظ والوزن وهو من دلائل نضج الشاعرية واستواثها حيث طواعية 
الألفاظ للنغم الذى يوثره الشاعر وانقياد هذه الألفاظ الوزن الى يتخيره » 
وائتلاف المعبى والوزن وهذا لا يعدو اثتلاف اللفظ مع الوزن فبالشاعرية 
المطبوعة وجودة التناسق التام بين الألفاظ يبسط الشاعر معانيه دون أن 
بحد هذا الوزن من الرغبة فى هذا البسط وركز ما أراد التركيز ويدقق ما يشاء 
أو تق الفبحة: الدالة حين ريد ين ,قر أ بسار ارو إلى وه 
من الزيادة وذكر قدامة اثتلاف القافية مع ما يدل عليه معنى البيت . والقافية 
إنما هى لفظة مثل ألفاظ سائر البيت من الشعر فائتلافها كسائر لفظ الشعر 
المؤتلف مع المعبى ....(1)وممن فصل القول فى الائتلاف ان أنى الأصبع 
| فى كتابه « بديع القرآن » وملخص الائتلاف عنده : أن تكون ألفاظ المعى 
المراد يلام بعضها بعضاً ليس فا لفظة نافرة عن أخواتها غير لاثقة مكانها 
كلها موصوف نحسن الجوار محيث إذا كان المعبى غربباً قحا كانت ألفاظه 


5 6 5ؤ؟ء 6ول8 2 ابم 2 ؟؟س المطبعة الفنية الحذيثة محصر ولم| ه. 


١4 


غريبة #ضة وإذا كان المعبى مولداً كانت الألفاظ مولده وإذا كان المععى 
متوسطاً كانت الأنفاظ كذلاك . . . وهن أمثلة الائتلاف قوله تعاللى 

« قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حبى تكون حر ض](١))‏ أو تكون من الهالكين 
فألفاظ هذه الآية الكرعة آية فى التناسب والاثتلاف والذى ينبغى أن ننبه 
عليه 9 هذا المقام أن هن جودة الائتلاف بين ألفاظ هذه الآية حسن الوضع 
فى النظم محيث جاورت كل لفظة أخنها وجعلت من جنسها فى الغرابة 
أو الاستعال رغبة فى ائتلاف المعانى بين الألفاظ وتناسها وتعادهها فى النظم . 


4 ومن البلاغيين الذين عالجوا مفهوم التلاؤم ومعناه أمام البلاغة 
عبد القاهر الجرجانى «ات 41١‏ ه » الذى مهم بكلمة النظم ويورها على كل 
اصطلاح وإن كان التلاوم أرز ما درسه فى فكرة النظم ويكفينا شاهداً 
على مفهوم التلاوام وإن من معانيه النظم عند عبد القاهر . ذلك الأسلوب 
التحليل للآية الكر مة الى هى قول الله تعالى : « وقيل يا أرض ابلعى ماءك 
ويا سماء اقلعى وغيض الماء واستوت على اللجودى وقيل بعداً للقوم الظاامين » 
وقد سبقت الإشارة إلى الآبة الكر بمة أثناء البحث عن النظم وأنه وجه من 
وجوه الإعجاز الذى يعنينا فى هذا المقام هو الطريقة التحليلية للآية الكر بمة 
كا شرحها عبد القاهر حيث برى أن ما يزخر به نظ الآية هنا حسن مجاورة 
الألفاظ وجعل بعضها بسبب من بعض حيث لاقت الأولى بالثانية والثالثة 
بال ابعة وأنه لا علاقة للفظ من حيث هو صوت مسموع وحروف تتوالى 
فى النطق ولكن مرد ذلك لما ببن معانى الألفاظ من الاتساق العجيب » وهذا 
ظاهر فى كل كلام تلاءمت ألفاظه وتراكيبه ومعانيه . ودليل آخر على ماذهب 
إليه عبد القاهر فى الأخذ بالنظم فى معنى التلام هو قوله : «وولكن الألفاظ 
تثبت ها الفضيلة وخلافها فى ملاءمة معبى اللفظة لمعبى اأبى تلما أو ما أشبهذاك 
ما لا تعلق له بصريح اللفظ ومما يشبد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك وتوانسك 


)١(‏ انار بديع القرآن لابن أبى الأصبع #قيق حفى محمد شرف ص 77 الطبعة الثانية 
مطبعة دار مفاة مصر . 


٠١6ه‎ 


فى موضع ثم تراها بعينها تثقل علياك وتوحشك فى موضع آخر (1) : «وإذا 
لابد من مراعاة وضع اللفظة يجانب أختها حى يم التلاؤم بين أجزاء 
الكلام كله 

ويشير الرمانى فى « النكت »؛ إلى مععى التلاوم بأنه نقيض التنافر وأنه 
تعديل الحروف فى التأليف » وفائدته سوسن الكلام فى اأسمع وسرولته 


فى اللفظ وتقبل المععى له فى النفس لما برد علها من حسن الصورة » وطريق 
الدلالة »(2) . 


والتلاؤم فى حقيقة معناه ؛ وطبيعة مداه » ٠‏ كلمة جامعة لكل وصف 
لابد منه فى اللفظ ليكون الكلام خفيفاً على اللسان . مقبولا فى الأذن » 
موافقاً لحركات النفس » له »أو الصورة » أو العاطفة الى 
يعر علها الأديب )00) . 


إذا كان من مفهوم التلاوؤم : المناسبة بين الألفاظ . والمشاكلة بينها 
ومن معانيه الاتفاق » والاتساع » كا مر ذكره عند أسماب اللغة » وعلاء 
البلاغة » والأدب فلنبدأ الحديث عن مظاهر التلاؤم بين اللفظ وجيرله . 
« فى سورة الرعد » لُرى مدى تلاوام اللفظة فى الآية القرآنية من هذه السورة 
0 » من حيث حسن الجحوار والتلاحم فى الحروف من جهة مخارجها : 

ر ذلك ىق فى نظي السورة . متبينين تلاك الظاهرة فى عدد من آيانها . قال تعالى : 
ا 0 2٠.٠‏ إل قوله عز وجل : 


« لعلكم بلقاء ربكم توقنون » . 


تخير ما شكت من ألفاظ تلك الآية ٠‏ وتأمل طريقة نظمها من حيث تلاوام 


)١(‏ انفار البيان العرنى للدكتور بدوى طبانه ص 55 ء 587 ط الرابعة المطبعة الفنية 
الحدينة وموم ه. 

(؟) انظار النكت فى إيجاز القرآن للرماى ضمن ثلاث رسائل فى إيجاز القرآن ص ٠/ام‏ 82م 
ديق >4 خلف الله واادكتور محمد زغلول ملام . 

(؟) انظر دفاع عن البلاغة لأحيد حسن الزيات ص ١١١‏ الطبعة الثانية مطبعة الاستقلال 
بالقاهرة , 


ك1 


الحروف , واستواء كل لفظة مجانب أخها . خذ مثلا قوله تعالى : « استوى 
على العرش ومغفر الشمس والقمر » وابدأ فى نحليل الألفاظ الثلاثة الأولى : 
استوى على العرش ». نعم إنه استواء مطلق يليق مجلال الله تعالى . نر سمه الآية 
هنا على طريقة القرآن فى تقريب الأمور المطلقة الغيبية إلى مدارك البشر 
المحدودة » ثم راع قرب مخارج الحروف » واعتدالما فى هذه الألفاظ ؛ فالسين 
والتاء فى لفظة « استوى » من أول الفم ومن طر ف اللسان . وبعدهها حرفاً 

مد : هما الواو والألف المقصورة مما يعطى النفس إعانة فى النطق . وراحة فى 
الأداء » ثم لم التعبير بعلى دون فوق تلك البى تدى معبى العلو ؟ ذلك لأن 
لفظة « على » تعطى المعبى على أتم وجه يتناسب مع العلو المطلق البى رسمته 
لفظة « استوى » » وأعجب من ذلك تقارب الحروف ف قوله« على العرش » 
فالععن من أقصى الحلق » واللام من طرف الاسان . وبعدها لام أخرى ى 
لفظة « استوى » لكأن الناطق بالحر فين يوئدى حرفاً واحداً لسهولة النطق 
وقرب ارج 2 أى نظم يساوى ذلك التعديل والتلاوكم ؟ 

ثم أخادى إلى الألفاظ الثلاثة الآخر فى قوله : « وانغر الشحس والقهر » 
فإلى جانب اللمسة الأولى فى العلو المطاق تأنى الامسة الثانية ىن جانب العاو 
المنظور» والاحستان تتجاوران وتتسقان فى اأسياق(١)‏ وبجانب هذا التجاور 
انظر لهال ذكر الشمس بجانب القمر » وأروع منه واه تلك الحروف 
فالكلمة الأولى تذهى تحرف الراء كما فى سر » والكلمة اثالثة تنبى مما 
انق كا فق لفل قد . ش 


ولكن أذكر الشمس قبل ذكر القمر لأجل ذلك التآلف فى الحروف 
فحسب محيث تأ الراء فى الأولى وفى الثالثة متقابلتين ؟ ليس ذلك لأجل هذا 

بل هناك حكر لا يعلمها سوى اللطيف الخبير . ولعل فى تقدم ذكر الشمبس 
على الققمر التنويه بأنعام الله ها على سائر اللوقات . 


أما حروف الألفاظ الثلاثة ففعظمها من المعروف لخامسة كالسين فى ب 


(1) انظر ظلال القرآن لسيد قطب الجزء الحامس ص 7٠١‏ طبعة بيروت . 


والشن والسن َك « الشمس 6 وهذه الألفاظ جتمعة .توادى معبى العظمة 
الكاملة 3 والنوة القادرة » وهذه الحروف فى همسبا وصغيرها كأعا تنيع 
أحداث هذين الكوكبين العظميين »؛ وسريانهما فى جوانب الكؤون الفسيح 
المرامى الأطراف . 

وإذاً فهذا التلاؤم تلام فى الحرف واللفظ والمعى . 

إذا كان هذا بعض ما أدركناه عن تلاوام الستة الألفاظ السابق ذكرها 
فى آية واحدة . فككيف با حال لو استعر ضنا تراكيب السورة بأكلها و جميع 

جز ئيات هذه 0 0 ذلك لا يتأتى لباحث إلا بعد جهد وتوفر 

00 0000 
كل الفرات جعل فها زوجين اثنين »الآية .. إلى قوله : « وإن ربك لشديد 
العقاب »© . 

الآيات هنا جاءت لرسم تلد يقن قاض اللو عر .وق ذلك 


تلام ران اميم عام الآيات سيق عن الجانب العلوى من مخلوقات 
الله تعالى . 


وقد مر معنا فى معرضضى الكلام على نظ تلك الابات مايكى عن استعراض 
كثير من ألفاظها » وإذاً سنوئ إلى مظاهر التلاوؤم بين الألفاظ هنا ما وسعنا 
الجهد . 

إن أول ما يبدو من مظاهر التلاؤم بين ألفاظ تلك الآيات وحر وفها ذلك 
الهدوء الذى يتطلبه الأمر بالتأمل والتفكر فى ملكوت الكون . 

فلاحظ مثلا خفة التعبير بلفظة « جعل » مكررة فى موضعين ١‏ ولاحظ 
لتعبير ٠‏ بيتشكرون » إذ جئ به فما يستوجب التفكر ع والتعبير ه بيعقلون » 
فها يستوجب التعةلى ٠‏ وانظر لام التلاؤم ببن لفظى « جنات من أعناب » 
فلم التعبير بقوله « من أعناب » دون من تخيل أو زيتون أو رمان ؟ إن فى ذكر 
الأعناب ما يدعو إلى التأمل . وتمام التلاؤم واضح . فإن الجنة فى اشتقاقها 
04 


ارقم ذم مه 
رح اج ام 
0 


مأخوذة من جن أى ستر وغطى ومنه الجنين فى الرحم لسعره عن الأنظار ( 
ومنه جن الليل أى ستر .. 

وشجرة الءنب فى شكلها ليست فارعة كغيرها من أنو اع الأشجار 
الأخرى » وإما هى مرسلة تغطى ما نحنها وتستره . فتلاءم لفظ أعناب مجانب 
لفظ جنات معبى . بل ولفظا فهما خمعان . 

وراع التعبير : بافظى « يس مماء » فد جاءتا بعد تعداد أصناف من 
اثقار واازروع ٠»‏ فلو أن متحدثاً أطال النفس عن ذكر هذه الأصناف 
كنا طال ذكرها وتعدادها فى الآية » لذكر بعد كل صنف أو صنفين 
ذكر السى محكم قصوره البيانى . ثم ما حياة تلك الأصناف ء وما قيمتها 
بغر السى بالماء هنا يبدو سر التلاوام فى نسق الايات حميعها طالت أو قصرت. 

وإذا كانت هذه نحات عن التلاوؤم فى الألفاظ فكيف بأسرار التلاوام 
فى التراكيب إذ طلبه عسير على كل متحدث . لكنه فى القرآن الكرم غير 
شاق ولا عسير » لصدوره عن من هو أعلِ » وأحكم . 


* * 2 


مظاهر التلاوم فى التركيب 

إن دراسة الآية القرآنية تتصل اتصالا مباشراً بدراسة اللفظة المفردة » 
لأن هذه أساس تلك » ونعد فى. دراستنا هذه كل آية من القرآن قائمة مقام 
الجملة » وذلك إيثاراً للإمجاز . أى أننا نعد الآبة وحدة السورة غير غافلن 
عن معبى الجملة فى علٍم العربية . 

وإذا عر ضنا لدراسة التراكيب » وتلاؤمها ى سورة ١‏ الرعد » فإتما 
نعر ض لدراسة الآية . مستوضححين كيف أحكقت أدق تنسيق بحيث لا محس 
فها بكلمة يضيق بها مكانها » أو تذبو عن موضعها أولا تعيش مع أخواتما . 
متبيدن ى كل آية ما تختاره شاهداً على اتلاوم فى التركيب » عن كون 
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تلك الآية مكملة لما قبلها » وتلك مستقلة ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها 
وما سيقت له . بالإضافة إلى تلاوام الجمل داخل الآيات . 

فالصلة ببن كل آية وأخرى م ى مظهر التلاوم فى التركيب ؛ وقد عر ضت 
سورة الرعد فى حميع آيائها لجمل كثيرة جاءت آية ؟ فى الإحكام والترابط 
والتلاوم الذى جدل أجزاء الكلام بعضما آذاً بأعناق بعض فصار البناء 
الك م المتلائم الأجزاء . 


خذ مثلا قوله تعالى : « قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم 
من دونه أولياء لا علكون لأنفس,م نفعاً ولاضراً.. » إلى قوله تعالى : 
, قل الله خالق كل شى ء وهو الواحد القهار ). 

تأمل كك حملة اشتمات علها هذه الآبة فهى تسع حمل . كل حملة وثيقة 
الاتصال مما قبلها » وما بعدها . وقبل أن نوضح مظاهر التلاؤم بين تلك 
الجمل بجب أن نبحث عن صلة تلك الآية ما قبلها ٠»‏ فذلك معين لنا على 
التعرف على مظاهر التلاوام ببن أجزاء حملها . 

إن وجه صلها ما قبلها « هو أن سابقتما تضمنت أن كل من ف السهاوات 
والأرض ساجد لله فلزم الإنكار على عبدة الأصنام » والتوجه إلهم « بقل » 
ويا محمد » « من رب السماوات والأراض » الآية(1) ؟ . 

ويوضح وجه الصلة أن الآية السابقة على تلك هى قوله تعالى : « ولله 
سيجد من ق السهاوات والآرض طوعاً وكرهاء وظلاهم بالغدو الاباك ("( 
فجاء التلاوم المحكم بين الآيتين . 

والآن لندخل فى تفصيل ذلث التلاؤم والر ابط يبن حل تلاك الآية . أعبى 
قوله تعالى : « قل من رب السماوات والأرض . . 

إن أول حملة تطالعنا فى الآية الكر بمة هى تلاث الجملة المركبة من فعل 
الأمر ‏ قل » وفاعله الضمير المستئر وجوباً والعائد على محمد صلى الله 


عليه وسلم . 


. هالمطبعة الببية ممصر‎ ١1١ ص ١ع ط الأولى 0ه‎ ١١ انظر تفسير الرازى الجزء‎ )١( 


١٠ 


إنها حملة آمرة ترك النفس بعد انقضاء زهن التكلم مشرثبة متطلعة إلى 
ما سيلق إلبا » وإلى ما ستؤمر به » وقد حصل مفهوم ذلك الأمر فى حملة 
« من رب السهاوات والآرض » . 


والذى يسترعى النظر ق هذا الركيب . هو التعبير بلفظة « رب » دون موجد 
أو خالن » إذ فى لفظة « رب » من معنى الألوهية ما هو أعم وأ كل فيدخل 
نحا معنى الحالق الموجد المتصرف رب كل شىء . 

ثم تمضى الآية فى سرد تلك الراكيب والجمل اللحكة فيأى الجواب فى 
حملة « قل الله» . « ولما كان هذا الجواب جواباً يقربه عبدة الأصنام 
ويعئرفونتبه » ولا ينكرونه . أمر الله نبيه بأن يكون هو الذاكر لهذا الجواب 
اا تررم ا 

ولما ببن سبحانه أنه الرب لكل الخلوقات قال : قل لحم : « فلم اتخذتم 
من دون الله أولياء » ٠‏ وهى عاذات لا نماك لسها تنما ولا غر] فياد: 
إياها خض العبث والسفه » ولما ذكر سبحانه هذه الحجة الظاهرة بين أن 
من بمثلها يكو نكالأعمى ٠‏ والعالم مباكالبصير . وأن الجهل ما كالظات » 
والعلم ما كالنور . | 

وكا أن كل أحد يعلم بالضرورة أن الجاهل -بذه الحجة لا يساوى العالم 
مها فكذلك كل أحد يعلم بالضرورة أن الأعمى لا يساوى البصير » وأن الظلمة 
لا تساوى النور » وقد أكد الله سبحانه هلما البيان بالجمل المتساوقة فى قوله : 
« أم جعلوا الله شركاء خلقو كخلقه فتشابه الحلق علمهم(١)».‏ ثم جاء ما يتلاءم 
مع هذا التوكيد » وهو قوله : «قل الله خالق كلثىء وهو الواحد القهار » 
فالتوكيد فى الجمل الأولى اتبع بتوكيد آخر من خلال الأمر » والجملتين 
الإسميتين . ٠‏ 

أما قوله اسان ل فى سوبي رماتل 
« وهو الواحد القهار » وقد حصل » » لأن خالق كل شىء تلانمه وتثبت له 
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صفة الوحدانية » والقهر والقوة . إن هذا النظم لمن براعة الاتساق » والتلاوام 
فى تركيب كل حملة وصلها بأختها . 


+ # اه 


وهذا شاهد آخر من قوله تعالى : « الذين يوفون بعهد الله ولا ينتقضون 
الميثاق ٠‏ والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ومخشون رهم ومخافون 
سوء الحساب . . » إلى قوله فى شأن الكفار : « أولئك هم اللعنة وهم سوء 
الدار » . 

فى هذا النص ست آيات كل آية اشتملت على أكثر من حملة » وكل خملة 
اشتملت على تركيب جاء آية فى الإحكام والتناسق . إذ كل آية بنيت على صلة 
وثيقة ما قبلها وما بعدها . فى الأولى نلحظ أنه سبقها آية تشيد بذكر أولى 
الألباب ذوى التفكر » والتدير » والإبمان على حد قوله تعالى : « إنما يتذ كر 
أولو الألباب » . ش ْ 

ومن هنا جاءت الآيات الحمس الأولى مرتبطة فى تراكيبا ما سبقها 
متلائمة فى النسق » إذ لما اننهى نفس الآية السابقة علين عند قوله : « أواو 
الألباب » شرعت الآية الأولى من اللحمس المذكورة » فى صفات ذوى 
الألباب » وأنهم السعداء محافظهم على العهد المطلق , والميثاق المطلق والعهد 
الأكر الذى تقوم عليه العهود كلها » هو عهد الإبمان » والميثاق الأكير 
الذى تتجمع عليه المواثيق كلها هو ميثاق الوفاء بمقتضيات هذا الإبمان . 


هكذا مضى الشركيب ف الآاية مقرراً أن وفاء هرلاء البشر من الناس 


بالعهد الإهى 4 والميثاق الرباى داخل جه الوفاء بالعهود والموائيق مع 
الناس كافنهم . 
م تمضى التركيب مقرراً فى إخمال صفات أولئك السعداء وأنهم أهل 


طاعة كاملة واستقامة واصلة » وسير على السنة بلا اتحراف . ولا التواء(1) ٠.‏ 2 


. انظر ظلال القرآن لسيد قطب بج م١ ص وم طبعة بير ووث‎ )١( 


١1 ؟‎ 


بعد ذلك تتوالى الدَراكيب مقررة جزاء هؤلاء الناس على صنيعهم وأنه 
الجنة الى هى مطمع كل مؤمن «أولئك هم عقبى الدار جنات عدن 
يدخلوما . 

وبعد أن رتب الجزاء وفق العمل جاءت الآية السادسة والأخعرة من 
النص تحمل فى نراكيها صفات أخرى لفريق آخر من الناس إذ يقول تعالى : 
« والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه . . » الآية . : 

ومظاهر التلاوئم واضحة فى سبق صفات السعداء « وما 'رتب على هذه 
الصفات من الأصول الشريفة » والجزاء الحسن » ثم فى العطف ببيان حال 
الأشقياء » وما يترتب علبا من الأصول اغْخزية المكروهة » فجاء التركيب 
كيدا الوق بالزاغيد + والكوات بالفقات ليكوت الباق ف غانة الال 0000م 


#0 #5 


ومثل ذلك الأسلوب القائم على التلاوؤم التام » مجرى فق آيات السورة 
حميعها . إليك مثلا قوله تعالى ٠:‏ فم عذاب فى الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة 
أشرّ شق ومافي من الله من واق » ٠‏ وقوله : « مثل الحنة الى وعد 
المتقون . . . » الاية . 

ولعلك تسأل عن وجه صلة قوله : « مثل الجنة الآية. مما قبله . و بيان 
ذلك هو أن وجه صلة هذا التركيب » مجىء الآية الأولى مبينة عذاب الكفار 
فى الدنيا وفى الآخرة فأتبع التركيب بذكر ثواب المتقين() » . 

وإن شئت تفصيلا فى تلاوام تركيب الآبتين فتأمل قوله : « هم عذاب فى 
الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما فيمن الله من واق »وانظر إلى تلاحم 
الأجزاء وتلاؤمها فقد جاءت الآية بتركيبات ثلائة : أوها فى ذكر عذاب 


. ١9 تفسير الرازى ص 8؛ الجزء‎ )١( 
. المصدر السابق ص م‎ )١( 
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الكفار فى الدنيا » وثانها فى ذكر عذاهم فى الآخرة » وثالئها فى أن هرالاء 
لا مفر لم من عذاب الله فى ال جالين فأى تلاوكم أبين وأدق من ذلك . : 


#0 #0 * 


التلاؤم فى المعانى 
ها سبق عر ضه من الأمثلة والشواهد على التلاوم فى الألفاظ والترا كيب 
كن أن يستدل به على الام فى الى يت 
إلى ثى ء من مظاهر التلاؤام فى معاني الآيات فى طائفة أخرى 
ومعلوم أن المعانى القرآنية تتحدث عن كل ما من شأنه إثبات الألوهية 
ل واحد الأحد . بل إن الحديث عن الله جل جلاله له الجزء الأكير من 
معانى السور القرآنية حميعها . فالمتأمل يلحظ ؛ فى كل سورة بل فى: كل آية معنى 
يساق ٠‏ لضرب المثل الأعلى لله فهو السميع البصير » ٠‏ على كل شىء قدر , 
غفور رحم ؛ عزيز حكم ؛ حى قيوم ؛ واسع علم » بصير بالعباد » بحب 
امسنين ٠‏ ولا حب الظالمين » واحد قهار 3 كبير متعال 2 عالم الغيب 
والشبادة ؛ الملك القدوس » السلام المؤمن المهيمن » العزيز الجبار المتكير ء 
الحالق البارىء المصور له الأسماء الحسبى )١(‏ »2 . 


إلى غير ذلك من معانى الأسماء الحسبى والصفات العلى . بالإضافة إلى 
المعافى الكويية وان الأعمال الصالحة » والأعمال ا'سيئة » وذكر ااوعد 
والوعيد . والجنة والنار » والثواب والعقاب »؛ ونحو ذلك من المعاى اأسامية 
الى نحدث علبها القرآن حملة وتفصيلا . 

ا ا ا ل ا 

عن الله جل ثناواه 4 ف أروع أعلرك ٠‏ وأبدع ركيب » وجاء المعبى منسقاً 
متلائاً مع ما قبله » وما بعده . 


)١(‏ انظر من بلاغة القرآن للدكتور أحمد أحمد بدوى ص مه؟ الطبعة الثانية ١07٠‏ م 
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فالله هو الذى رفع السعاوات بغبر عمد » وهذا معبى القوة والعظمة يأق 
بعده فى جانب ذكر الله قوله تعالى : « ثم استوى على العرش » وهنا يرز 
معنى العلو المطلق الذى يليق مجلال من خلق السهاوات والأرض وما فنبن » 
وما بيئهما . 

وبعده يستمر السياق متحدثاً عن تعاقب الليل والهار . وهنا معبى القدرة 
. القادرة يأق بعد كمال المعانى الر فيعة السامية لله تعالى . 


وبين تلك الآيات ظلال وارفة تحمل من العانى ما يليق بكل معبى سابق 
أو الع ل تهات شدي عن اند بان هدق يسوقه قوله سبحانه : 
« لعلكم بلقاء ربكم توقنون » فالمطلوب هنا هو التصديق والإبعان » م مععى 
عن الكون » وما أودع فيه من نعم ومنافع لصالح كل ما يدب على الأرض» 
فهناك معبى تسخير الشمدى والقمر » ومد الأرض ٠‏ وتفجير الأنمار : 
وتعاقب الليل والبار . 


وبعد تلك المعانى يأنى ف السياق ما يلانم ذكرها من معنى التدر والتفكر . 
« إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » . فالتفكر ومعناه هما الغاية السامية لكل 
ذى عمقل ودن . ١‏ 
ويأق معبى الربوبية والألوهية الخالصة تسوقه الآية الكريمة من قوله 
تعالى:« ولله يسجد من فى السهاوات والأرض طوعاً وكرها . وظلاهم بالغدو 
والآصال » » وروعة النظ أن جاء بعد هذا المعتى ما يتطلبه مقام الآبة هنا » 
إذ تسوق الآية الكر بمة معبى الإنكار على الكفار لتوحيد الألوهية هن قوله 
تعالى : « قل من رب السماوات والآأرض » ٠‏ ويأق إثبات ذلك فى قوله : 
«قل الله » . 

وتجد معنى القوة والقهر فى قوله : « الواحد القهار » يأنى بعده معبى 
يلام تلاك القوة وهذا السلطان من قوله ١:‏ أنزل هن السهاء ماء » فن ذا الذنى 
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يستطيع إنزال الماء من السماء غير الله ؟ ذى القوة والرزق المتين 2 «أأنم 
أنزلقوه من المزن أم نحن المنزلون » + . 

وضع بن يديك آيات ت أخر ممما تحدثت عنه السورة الكر ممة من المعانى . 
يقول تعالى : «إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب » . 


لقد رمت تلك الآية معنى الأمر بالعبودية الخالصة لله لا شريك له » 
والدعوة إليه لا إلى غيره ٠‏ والمرجع إليه دون سواه . فالمعانى هنا متلائمة 
مير ابطة . إذ بعد تحقيق معبى العبودية . بأقى معنى دفع الشر ك وطرحه . وبعد 
تحقيق هن الغر ضين بأ معبى الدعوة إلى الله إيماناً به وإخلاصاً فى عبادته » 
ولا أجل ولا أشرف من الأعمال بعد تحقيق العبادة » ونبذ الشرك ؟ بىء سوى 


الدعوة إليه سبحانه » وبعد نحقيق تلك المعانى توبىء الآية الكر مة إلى المعاد . 


من قوله تعالى : « وإليه مآب » حتى يقر فى النفس البشرية معنى المزاء . 
وما فيه من ثواب أو عقاب . 

فإن قلت : ما الصلة » وما وجه التلاوؤم بين معبى « قل إنما أمرت أن 
أعبد الله » ولا أشرك به» عا قبله ؟ قيل لك لك : هو جواب للمنكر بن معناه : 
قل إنما أمرت فيا أنزل إلى بأن أعبد الله » ولا أشرك به » فإنكارمٌ له إنكار 
لعبادته وتوحيده » فانظروا ماذا تنكرون مع ادعائكم وجوب عبادة الله » 


وأن لا يشرك به(١)‏ » . 
وتأمل قوله تعالى : « أفن هو قائم على كل نفس . . . » إلى قوله تعالى : 
« وماض من الله من واق » . 


فقد رسعت الآيات هنا معبى إحاطة عل الله بكل نفس » ومعبى الإنكار 
على اتخاذ الشركاء » وتوجب أن يأقى إنكار الشرك والشركاء بعد معنى إحاطة 
لدت 5 0 0 0 اا ا 


) 6 سورة ألواقعة 4ك .2 
6 أنظر ر الكفان لالز عشرى ص 7517 طبعة دار الفكر بيروث . 
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من عذاب الله فى الحالين . 

ومسلك الحتام عن تلاؤم المعانى ى سورة اأرعد قول الله فى خاتمها : 
« ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كى بالله شييداً بيبى وبينكم ومن 
عنده علم الكتاب » . 

فالاية هنا تقرر إثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلِ فى أرق معاق 
الإثبات إذ تسوق فى الكفار لرسالة المصطى صلى الله عليه وسلم وتدحض 
ذلك النى الشنيع « بما يظهر رسالته من الحجج القاطعة والبينات الساطعة ذلك 
الإثبات المتمثل فى شهادة الله البى لا مندوحة عنها إلى شاهد آخر(١1)‏ » . 

إذا كان هذا عن التلاؤام بين الألفاظ » والتراكيب » والمعانى » فكيف 
به فى جو السورة العام ؟ . ذلك ما سنعرض له فى المبحث التالى . 


2خ نس 


التلاؤم فى جو السورة العام 

مر معنا فما سبق : أن أجزاء النظم ثلاثة » اللفظ المفرد + والتركيب 
والمعبى . ولكل جنس من هذه الأجناس جز ئيات تقوم به » وتعتمد عليه » 
فاللفظ المفرد جز ئياته الحروف . وأصواتما » وتخارجها » والتركيب جزثياته 
اللفظة مع أختها » والتصرف فى طريقة النظم » والمعبى جز ئياته صلته بما قبله . 
وما بعده . وملاءمته لسابقه ولاحقه » وقد نحدثنا عن مظادر التلام بن 
تلاك الأجناس والجزئيات كل منها على حدة » فجدر بنا الحديث عنها مجتمعة 
لندرك شيئاً من مظاهر التلاؤم وإحكام النظم فى جو السورة العام . 

إن أول ما يستوقفنا فى ذلك هو وجه ملاءمة سورة الرعد لما قبلها هن 
السور » وبيان صلما به . 


ويتضح ذلك فى أن الله سبحانه « ذكر فى سورة يوسف الى هى قبل 


(1) انظر تفسير أن السعود صٍ ه88 تحقيق عبد القادر أحد عطا مطيعة السعادة ممصر . 


1١1 


سورة الرعد قوله تعالى :« وكأى منآية فى السماوات والأرض ممرون علبا 
وهم عمها ددر ضوت ا فأحل سيحانه الآيات السهاوية والأرضية ف هذه 


الآية من سورة يوسف . تم جاء مها مفصلة فى سورة الرعد(١)‏ » . 


ولما كانت كل سورة تشتمل على عدد من الآبات القرآنية » وهذه 
الآيات لما وجه صللا الوثيق » فها بينها فى المُرتيب والتركيب ٠‏ والملاءمة 
فإننا نلحظ وجه الملاءمة نان آناك سورة اأرعل تيرق ف تناسق اللرتيب ودقة 
اكد و ل م نجدها متناسبة مع المعانى وخصائصها ونجد تفاوتما 
ببن الطول والقصر متقابلا لتنوع المعانى(؟) » وهذا من أأرز مظاهر التلاوم 
بين أجزاء النظم فى جو السورة العام . 


وإذا أردنا مزيد إيضاح للتلاوكم بن أجز اء النظم قُْ هذه السورة فإننا 
مجدها من شطر , ن الأول : « لعر ذخ ض المشاهد المائلة فى آفاق الكون . وى 
أعماق الغيب ٠‏ وفى أغوار النفس27) » من ذلك قول الله تعالى فى أول السورة 
« الله الذى رفع السهاوات بغير عمد “روما ثم استوى على العرش ور الشمس 
والقمر كل بجرى لأجل مسمى » وقوله : « وهو الذى مد الأرض وجعل 
فا روامى وأتبازا ومن كل الأرات جعل بها زوجين اثنين يغثى الايل 
المار » وتوله : « وق الأرض قطع هتجاورات وجنات هم ن أعناب وزرع 
ونخيل صنوان وغير صنوان يس بماء واحد ونفضل بعضها على بعض 
فى الآكل » . 

هذه الآيات تتحدث عن الكون وما فيه من الدلائل البى تبرهن على 
وجود خالقه ومديره ؛ يعقها فى السياق آيات أخر عن عل الله بالغيب ومظاهر 
ل ا ا 0 
أيات الكون وبسطها » أتبعها بآياته الدالة على واسع.علمه المحيط بكل ثشى 


(») سورة يوسف الآية و١١‏ . 

6 دوج المعانى للألومى الجزء ١‏ ص 4م مطبعة إحياء التّراث العربى بيروت . 
(؟) من مهل الأدب الحالد محمد المبارك ص ١‏ بتصرف . 

(؟) ظلال القرآن سيد قطب الجزء ه ص الم . 
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ولذا ولى تلك الآيات قوله تعالى : « الله يعلم ما حمل كل أنى وما تغيض 
الأرحام وما تزداد . . . » الاية إلى قوله تعالى : « مستخف بالليل وسارب 
بالمار » . 

ويظل السياق مستمراً فى لمسات تسير أغوار النفس » وتحرك كوامنها 
من أمن وخحوف »ء ويأس ورجاء . نلحظ ذلك فى ثنايا الآيات التالية : 
« له معقبات هن بين يديه وهن خلفه محفظونه من أمر الله إن الله لا يغير 
ما بقوم حى يغيروا ما بأنفسهم . . . »الآيات إلى آوله ٠:‏ وبرسل الصواعق 
فيصيب مها من يشاء . . . 2 . 

أما الشطر الثانى من السورة « فى عرض لسات وجدانية وعقلية ». 
وتصوارية دقيقة حول قضية الوحى والرسالة » وقضية التوحيد » والإشراك 
بالله(١)‏ » وهذا ما تشير إليه الآبات الكر ممة التالية : 


« له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لم بشى ء إلا كباسط 
كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافر بن إلا فى ضلال . . . » 
الآيات إلى قوله : « بل لله الآمر حميعاً » . 

ويستمر هذا الشطر من السورة فى قضية الوحى والرسالة » وبيان موقتف 
المؤمنين . وموقف الكافرين من ذلك ٠»‏ ثم التعقيب بعد ذكر كل فريق 
ما يستحق من واب أو عقاب . ويشير السياق إلى تلك القضايا بقوله تعالى : 
« مثل الجنة التى وعد المتقون تجرى هن متها الأنهار أكلها دائم وظاها » تلاك 
عقبى الذين انقوا وعقبى الكافرين النار » . 

والمتتبع هذا الشطر يلمس مظاهر التلاوام العجيب ٠»‏ والرصف البديع 
بدن كل آية وأخرى فى جو السورة من أولها إلى آخرها . 


ويمكننا استخلاص مظاهر التلام فى جو السورة العام فها يل : 


. ظلال القرآن لسيد قطب الجزء ه ص 7م مطبعة بير وت‎ )١( 
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«١‏ يدأ الكلام فى أول السورة بالتنويه ممكاتها » ومكانة غيرها 


مما أنزل على محمد صلى الله عليه وس » وأنه الحق الذى لا مرية فيه . 
؟ - هذا الحق الذى لا مرية فيه ينبغى أن يمن به العقلاء لأنه قضية العقل 
ولكن واقع الناس مخلاف ذلك فأكثر هم لا يمنون . 


ولما كان الإمان يستدعى إقامة الأدلة » عرضت آيات السورة | 


أدلة قدرة الله » وعلمه وحككمته فى آفاق السهاوات والأرض آيات مفصلات ‏ 
تقرر صدق المعاد . وأنه أهون على الله من البدء والإبجاد . 

ولما كانت دلائل قدرة الله كافية فى بيان قدرته على البعث جاء 
بعد تلك الدلائل ما يقرر إثبات علمه بكل شىء » وأنه مطلع رقيب . 

ه - ثم بعد أن فرغت السورة من سرد تلك الدلائل فى الكون وما فيه 
صورت حالة عجز الناس ٠.‏ وضعفهم أمام الظواهر الكونية الخيفة اابى 
لا حينة لم معها إلا أن يلجأوا بالدعاء إلى قوى أخرى وراء هذه الظواهر 
يعتقدون أها ستنجهم منها » ومن كل كرب ٠‏ وتلك حالة الكافرين . 

أما المؤمنون فيضرعون إلى الله القادر فيستجيب لم » ثم بمضى السياق 
مبيناً أن كل شىء فى هذا الكون خاضع لقدرة الله وقوته » وموضحاً كيف 
يعم الننى صلى الله عليه وس »؛ ويعالج موقف المشركين بوسائل الإقناع . 


مرحلة بعد أخرى فا التلويح بذكر العقاب ٠‏ ثم إلى مرحلة أخرى هى مرحلة 


تربية الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وتلك موصولة مما قبلها من مراحل. 


حدث فها الصراع مع المشركين . 

وف القسم الأخير من السورة يوجه الله تربيته لرسوله صلى الله عليه وسلم 
معالحاً ما يدور فى نفسه 3 ومبيناً أن كل شىء بعلم الله وإرادته 4 ها على 
الرسول إلا البلاغ المبين ٠‏ وأنه مهما بلغ تكذيب الكفار محمد فإن شهادة 
الله له بالرسالة كافية فى دحض حججهم » ومزاعمهم « ويقول الذن ك5فروا 


لست مرسلا قل كى بالله شبيداً ببى وبينكم ومن عنده عام الكتاب (1) » . 


. انظر سورة الرعد دراسة [دبد الر حمن حنبكه ص 48 » 9و . 58؟ بتصرف‎ )١( 
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أنبا لآيات بننات » تنيض بالتصوير الدقيق فى كل لفظة وحملة فن ذا 
الذى يستطيع أن يصور ر حالة الكفار وهم يتخبطون فق عذاب الله ومن ذا 
الذى يستطيع أن يقرب إلى الأذهان تلك الأمثال » والتشببات الرائعة الحية 
البى تض ربا السورة الكر عة لتجعل منها فصلا بين الحق ولباطل؟ لاثى ء وى 
هذا القرآن لأنه كتاب من عند اللهء أحكات آياته » وفصلت من لدن 


حكم خبير . 


١1١ 


القّضِإ الثالتث 
الأصورال بايا ن سور ة الزعر 


إن للعبارة القرآنية أسلو ما الفريد فى التصوير اأبديع القائم على عرذن 
الفاذج الحية فى الكون والإنسان » والأحاسيس والمشاعر » فما يكشف عن 
نعم المؤمنين » ويصف عذاب الكافر.ن وفها يتعلق بوصف الجنة واأنار ٠‏ 
وأحوال السعداء والأشقياء ؛ وفها يصور مدى عل الله بالغيب » وإحاطته 
المطلقة محال الكون ومن عليه . 


وقد عرضت سورة الرعد لكشير من المعانى الى عبر عمها بصور رائعة 
تآلف نظمها واتسق على أروع طريقة فى التعبير الذى يرتى « بالصورة 
فيمنحها الحياة الشاخصة . والحركة المتجددة ٠»‏ فإذا المعبى الذهبى هيئة 
أو حركة » وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد » وإذا الفوذج الإنسانى شاخص 
حى. » وإذا الطبيعة البشرية مجسدة مرئية(1) » » والطبيعة الكونية حية تنبضن 
بالحركة المتوالية فى آفاق الكون الفسيح . 

وإذا تدر نا هذه السورة الكر بمة استشعر نا عظمة التصور البيانى فى ثنايا 
آياها » وهى تعرض آيات الله ومظاهر قدرته فى السماوات المرفوعة بغير 
بغر عمد . والشمس والقمر كل منهما يسعى إلى غاية ٠‏ وفى الأرض وبسطها 
وتثبيتها بالجبال الراسية . وجعل الأنهار » وبث العرات ٠‏ وفى الايل وااغمار 
يتعاقبان » وما فى الأرض من حدائق وزروع . وف البرق واللحوف منه 
والطمع فيه 3 والسحاب وما يتزل منه من ماء )» وجريانه 86 الأودية سيلا 


ذا زبد أو غير ذى زبد . وتتصور الرعد فى صورة مسبح محمد الله و وإن من 


.64 انظر التصوير الفى فى القرآن لسيد قطب ص‎ )1١( 
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شىء إلا يسبح مده ولكن لا تفقهون تسبيحهم » وى الصواعق 
وما حدث ما . 


وتلك الصور البديعة تعير عنها » ورسم ظلالها الآبات الكر مات من 
قول الله تبارك اسمه : الله الى رفع السماوات بغبر عمد نرونها ثم استوى على 
العرش وبخر الشمس والقمر كل نجرى لأجل مسمى يدير الآمر يفصل الآيات 
لعلكم بلقاء ربكم توقنون ٠‏ وهو الذى مد الأرض وجعل فنا روامى وأنبارا 
ومن كل الفرات جعل فما زوجن الندن يغشى الليل النهار إن فى ذلك لآيات 
لقوم يتفكرون ٠‏ وق الآأرض قطع متجاورات وجنات فن أعناب وزرع 
ونخيل دذران وغير صنوان يسى عاء واحد ونفضل بعضها على بعض فى 
الأكل إن فى ذلك لآيات أقوم يعقلون ه وقوله تعالى : « هو الذى ربكم 
الدرق خوفاً وطمعاً وينشىء السحاب التفال ه ويسبح الرعد محمده والملائكة 
من خيفته و برسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم مجادلون ف الله وهو 
شديد الغحال ٠‏ وقوله تعالى : « أنزل من السهاء ماء فسالت أودية بقدرها 
فاحتمل السيل زبداً رابياً وئما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متباع 
زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل . . .2 إلى قوله : « كذلك يضرب 
الله الأأمئال » وقوله عز وجل : « أول بروا أنا نأتى الأرض ننقصما هن أطرافها 
والله حكر لا معقب كمه وهو سريع الحساب » )41١(‏ 1 


تلك سبع آيات تتحدث حميعها عن آيات الله فى الكون » ومظاهر قدرته. 
وإذا تدرنا المعانى الى أدت هذه الأغراض ٠‏ وأسلوب الأداء لكل معنى 
من هذه المعانى . فسنجد الأسلوب القرآنى فريداً ممتاز على غيره من كل 
لعلو ١‏ الموغهيرة المقيقة وأختزى باكتاذ + و اتسين بالخ اعك الدية 
وباستثارة العقول . والاحتكام إلى العواطف ٠‏ وبالتخييل الحسن » إلى غير 
ذلك مما تفيض به الآيات من سبل التوضيح ء ووسائل الإقناع والاستالة 

ف 
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من استعال صور المقابلة » والتجنيس » والكنايات ٠‏ والاستعارات والقثيل» 
وعموم وسائل البيان . 


ولعل من أنرز ما يطالعنا فى ثنايا هذه الآيات من وضوح التصور القنى 
فها ما تعتمد عليه من أسلوب التقابل والتضاد . ٠‏ لأن المعنى مجر ما يقابله » 
والضد أكير خطوراً بالبال » والعقل أسرع استجابة له » وهو الذى يوضح 
الفكرة » ويعين على فهمها » وبضدها تتميز الأشياء « وإدراك الأضداد عملية 
ذهنية يسيرة لا نحتاج إلى كد الفكر » )١(»‏ وهذه الظاهرة تتبن فى مقابلة 
السهاوات المرفوعة » بالأرض المبسوطة » وفى الليل واللهار » واللدوف 
الكون فى عقد ذى تقابلات فنية رائعة » نلحظها فى الروامىى الثابتة » والأنمار 
الحارية 4 وبين الروج والروج قُْ كل الُرات ٠‏ وبين الليل والمهار 3 م ين 
مشهد السماء ومشهد الأرض كل ذلك فى إطار متكامل المشهد والصورة قُْ 
نمط من النظم والتأليف عجيب . 


والتصوير الفنى فى قوله تعالى : « الله الذى ر فع اأسهاو ات بغير عمد 
ترونها ...» لاية قد اشتمل على وجوه كثيرة من البيان . فهناك ‏ القدمر 
ف قوله : « الله الذى » وهو قصر حقيى استفيد من تعريف طرف الإسناد 
« الله » و « الذى » ٠»‏ وينجر القصر إلى تسخير الشمس والقمر لأنهما من 
ملحقات صلة الموصول أى الله وحده هو الذى رفع » واستوى . وخر . 
وهناك الفصل بن الجمل فى قوله : « ترونها »يدير الآهرء يفصل الآيات » 
لعلكم بلقاء ربكم توقنون»» والفصل هنا لكمال الاتصال لأن الجمل استئنافية 
وقعت جواباً لسؤال سائل . فى الأولى كأن سائلا قال : هل حال السهاوات 
ظاهر أم ختنى ؟ والجواب « ترونها » وفى الثانية : إن كل تلك الأمور من 
رفع واستواء وتسخير نحتاج إلى مدير فن هو ؟ والجواب يدير الأمر » وق 


)000( انظر قدامة بن جعفر والنقد الأدق للد كتور بدوى طبانة ص 70978 الطيعة الثالثة 
المطبعة الفنية الحديئة هما ه. 
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الثالثة والرابعة : إن هذه الظواهر الكونية آيات مفصلات . قن الذى 
فصلها . ولماذا ؟ والجواب : « يفصل الآيات لعلكم بلقاءر بكم توقنون » 


٠‏ وى قوله : « وهو الذى مد الأرض. . » الآبة فنون بيانية لا تقل عن 
سابقتها فى الآية الأولى : فهناك « الحذف فى قوله : « وجعل فنا رواءى 
وأنمارا » » إذ التقدر ‏ ومياه الأنهار ‏ لأن المئن بالمياه أ ؟لى من المن 
بأخاديدها » ولأن القدرة والحكة فى خلق الماء أتم مها فى خلق الأخاديد(1)» 
وهناك القصر الحقيى الذى استفيد من تعريف طرق الإسناد « وهو الذى » 
فى قوله : « وهو الذىمد الأأرض » ويج المسند إليه منكرا للتكثير والتنويع 
فى قوله : « قطع ‏ وجنات - وزرع ) ثم هذه البلاغة الى تبدو فى تقدم 
المعمول على العامل » فى قوله : « قطع ‏ وجنات - وزرع » وق ذلك 
رد خخطأ المخاطبين إلى الصواب لأنهم كانوا يظنون أن الزوجين خاصان ببعض 
العُر ات دون بعض فبين لم أن حميع اكرات مكونة من زوجين اثنين ذكر 
وأنى. والحظ ذلك الإجاز البليغ ى قوله : «قطع متجاورات » فهاتان 
لفظتان أغنتا عن الإسباب بذكر قطع متلاصقة طيبة وسبخة » وكر بمة 
إلى زهيدة . وصلبة إلى رخوة » وأخرى صالحة لازرع لا لاشجر كل تلك 
المعالى والصفات جمعنها لفظتا قطع متجاورات()» ويتدرج التعبير فى الصورة 
من إنجاز إلى إيجاز على حد قوله تعالى : « يسى بماء واحد » فإن هذا التعبير 
القرآنى محمل فى ثناياه م لطائف بلاغية منها الدلالة على لاف الله ووحدانيته 
وقدرته . وبيان الهدى والحجة الدامغة لمن ضل عن سبيل الله لآنه لو كان 
ظهور المّر بالماء والتربة لوجب ف القياس أن لا تختلف الطعوم واأروائح 
ولا يقع التفاضل فى الجنس الواحد إذا نبت فى مغرس واحد » لكن كل ذلك 
من صنع اللطيف الجبير)(؟) ودليل على عجيب قدرته » وهذه المعالى كلها 
أغعى عن ذكرها التعبر بقوله: « يسق ماء واحد » هذا بالإضافة إلى ما نحوى 


)١(‏ انظر الإشارة إلى الإيجحاز فى بعض أنواع النحاز لعبد العزيز بن عبد السلام ص ٠١‏ اط 
دار الفكر بدمشق . 

(؟) الكشاف للز مخشرى ص 844 ط دار الفكر بيروت . 

() انظر البرهان للزركثى س 475 جزء © تحقيق ألى الفضل إبراهيم . مطبعة الحلبى. 
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هذا الغط الرائع مما يستشر الفكر ويبعث على التأمل الذى يفضى إلى الاعتر اف 


بعظمة الحالق سبحانه . 


والحظ دقة التصور فى تقدم ذكر الجنات على الزرع » والإتيان به 
مفرداً جرياً على الأصل لأنه مصدر » وعلى الرغم من أن الزرع مود المعاش 
فقد قدم ذكر الجنات عليه تنبياً على دقة الصئعة » وإحكامها فيا جود به الله 
على عباده من خيرات » كالعنب » إذ قى خلقته ما د يسبر العتقول » لكونه 
وانا ةل اجام زلف جلزة الملا ورا تأخمر « نميل » فقد 
ذكرت بعد زرع لثلا فصل ببن الصفة والموصوف . وححتبى لا يطول 
الفصل بين المتعاطفين ٠‏ ثم إن فى التعبير بالصفة دون الموصوف « ما يغنى 
عن ذكر الموصوف بغلبته ومعه(1) ٠‏ وتأمل أسلوب التعريض بذم الكفار 
فى قوله : «إن فى ذلك لآيات لقرم يتفكرون . لآبات لقوم يعقلون » 
فإن هئلاء حرموا أنفسهم نعمة العقل فعطلوا مقومات التفكير والتدر . 
بل عطلوا العقل الذى ميز ه, الله به على سائر الخلوقات . 


#00 #© 


إن اللوحة التصوبرية لقوله تعالى : « وفى الأرض قطع «تجاورات..» الآية 
لتحمل مشهداً قداً مكروراً منذ خلق الله السموات والأأرض »؛ وهذا المشهد 
تمر عليه العيون ى غفلة والنفوس : « وكأى من آبة فى السماوات والأرض 
عرون عليها وهم عنها معرضون » لكن التصور يعرض هذا المشبد جديدً 
معيراً » وإنه لكفيل حين تتملاه الععن أن يوقع فى النفس أراً وجدانياً غاص 
قهذه القطع المتجاورات من الأرض مختلفة فى النبات ٠‏ بل إن النوع الواحد 
ا ا 0 
ت#تلف طعممه فى المذاق» وأيمًا ما كانت هذه الملاحظات فردها الأول إلى 
المشاهدة » مشاهدة هذه اللوحة الطبيعية الى تتوجه إلبا الأنظار » لراها 


(») سورة يوسف الآية ه١1‏ 


يهنا 


ارقم ذم مه 
رح اج ام 
ا 


بالبداهة الملهمة » والحس اليقظ بعد أن تتملاها الأبصار » وك فى المشاهد 
المكرورة المألوفة ما يبدو جدراً كأنما تتملاه العين أول همرة حين نتجه 
زليه بالحس الشاعر المتفتح » والعين المتيقظة للألوان بعد الغفلة الغالبة على بنى 
البشر . وق الأرض. مشاهد كثيرة لعل من أشدها أثراً فى الحس والنفس )١(2:‏ 
تلك الصورة العجيبة اابى رسمنها الآية هنا وكان من أشد ااتصاقها بالإنسان 
كونها لصالح حياته ونفعه . وهكذا 'رى التصوير القرآنى بتخذ الطبيعة ميداناً 
يقتبس منه صوره من نبات وحيوان وحمادء بل نجد الآية الكر ممة هنا تستمد 
عناصر التصور من أقوى وأزكى عاط الطبيعة « وهو الماء » وق ذلك 
سر خلود هذا التصوير فبالماء بحيا كل شىء . 


واستشعر روعة النصور فى قوله تعالى : « ربكم البرق خوفاً وطمعاً» 
يسبحالرعد محمده » نأتى الأرضننقصها من أطرافها» وتأءل طريقة الإيضاح 
وكيفية أداء المعبى إلى الذهن من خلال هذه الصور ٠‏ إذ تاف فى إطارها 
' صورة تسديح الرعذ » ورؤية اللعرق» تلك صورة ينتج عبها هذا « التقسم الحميل 
الحوف » الطمع ولا ثالث لما 6(؟)وأنعم النظر فى تشبيه هزيم الرعد بصورة 
إنسان مسبح . وافطن إلى التعبير بقوله : « ننقصبها هن أطرافها » كيف 
لاءمت كل لفظة أختها فإن عملية نقص الشىء كيفية أخذه من أطرافه . 
لامن وسطه أو أعلاه : «وإذاد ننقصها من أطرافها ) وهذا التعببر هراد به 
نقص أهل الأرض بابتلائهم بالموت ونوائب اازمان » كأخذمم باللهوف 
والجوع » ونقص ف الأنفس والمرات . 


و #0 


ويمكن أن نستخلص معالم المهال التصوبرى ف .السبع الآيات السابقة فى : 
انتقال التعبير من صيغة إلى صيغة . وتنوع الأسلوب بين الخطاب ٠‏ والإخبار 


)١(‏ التصوير الفى ى القرآن لسيد تطب صن هم ٠‏ (5جهم+ا1ه. 
(©) انظر الصبغ البديعي نلد كتور أحمد موسى ص +8 الناشر دار الكتاب العربى القاهرة - 


امعد ه- ككورم. 
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وذلك من 00 0 0 0 حى للا يسير م ا تط 
يبدو الأسلوب 7 وضوح وإقناع أكثر مما هو مخاطبة للقلوب والعواطف . 2 
لأن التصور فى الآيات هنا كائن فى مجال إثبات وحدانية الله تعالى وعظم قدرته 
الظاهرة ى تلك الآيات . والعلامات البى عددتها » وهذه الآيات » وإن كانت 
واضحة وضوح الشمس ف رائعة اللهار إلا أن أكثر هؤلاء الكفار والمشركين 
والمعاندين لا يؤمنون موجدها وخالقها » فهم ابروا وكأمهم لاروماا»وءن 
هنا انتظم التصور فى أسلوب الآيات من عقد رائع حميل يأتلف من : 

. _الأضداد والتقابلات الفنية العجيبة‎ ١ 

. أسلوب القصر والوصل والفصل‎ - ٠ 

الإيجاز غير المخل . 

4+ وأخمراً ضرب الأمثال والتشببات المنتزعة هن اقريب اأشاهد 
نلحظ ذلك فى قوله تعالى : « أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها » . 

وإذا أمعنت النظر فى إطار هذا المثيل الذى يصور مثلا لتحق ٠‏ و 
للباطل أدركت بعضاً من أسرار الحمكمة الى من أجلها اشتمل القرآن الكرمم 
على أنواع من التشببات والأمثال الرائعة » الى تؤثر ف النفوس وااقاوب وتجعاها 
مهيأة للقبول » بالإضافة إلى ما فى التعبير بسيل الأودية من حمال المبالغة » 
فإن الأودية لا تسيل وإتما يسيل فبا الماء الغز ير الذى أنزله الله هن السماء » 
وذلك ضرب من البلاغة يسميه العلياء « المحاز الحكمى ». 

وتكاد لا تخلو سورة من القرآن من تشبيه أو مثل ذلاث لأن هذا الاون 

من البيان « من أشرف أنواع البلاغة » وأعلاها ‏ قال المبرد ‏ : والآشبيه 
جار كثير فى كلام العرب حبى لو قال هو أ كر العرب لم يبعد »(1) . 

. 98 انفار الهان فى تشبمات القرآن لابن ناقيا البغدادى ص‎ )١( 


( 5 - اانظم القرآن فى سورة الرعه ) 714 


وإذا كان اشر داقد من كلزم العرب عد الفن م ن الكلام فإن التشبيه 
عالب قى أساليب الأدب والبيان عند سام ئر الأم قدبمها وحديا على السواء ؛ 
و ذلك لما يديه التشبيه: من الأغراض الكثيرة الى يحققها فى. صناعة الكلام 
ولا نجد مجالا يتسع للإفاضة فى هذه الأغراض .. وغاية ما نقول فى هذا الممال 
إن القرآن الكريم قد عنى ببذا الضرب من الأساليب. الأدبية وأءنى به فن 
التشبيه لتلك الأغر اذ ض الى محققها فى سائر ضروب التعبير » وهن ثم كانت 
العناية بالبحث البلاغى فى التشبيه والعثيل أثراً من 1 ثار العناية بالكتاب االككريم 
لسعة هذىن الفنين فى اللسان العربى ٠‏ ولقوة تأثيرهما فى النفوس ٠.‏ يقول الله 
تعالى : « ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن هن كل مثل لعلهم يتذ كرون » 
وقال : « وضربنا لكر الأمثال:» . فامئّن علينا بذلك لما تتضمنه الأمثال من 
الفوائد ٠‏ فإنما يصار إلمبا لكشف المعانى وأدناء المتوهى من الشاهد )(001) .. شْ 


وتلك الصورة الرائعة فى المثل الذى ساقته الآية الكر بمة من قوله تعالى : 
« أنزل من السهاء ماء فسالت أودية بقدرها ... الآية » يننظم إطاره من إسناد 
مجازى »؛ وإسناد حقيى ٠.‏ وذلك مندرج حيث راد بالوادى. الموضع الذى 
يسيل فيه الماء الكثر ٠أو‏ براد به الماء الجارئ فيه فهو من إطلاق امحل 
وإرادة الحال وعلى الأول فالإسناد محازى . وعلى الثانى فالإسناد حقيق 
« وإيثار الثيل بالأودية على الأنهار المستمرة الجريان لوضوح الماثلة بن شأن 
الأودية . وشأن ما مالل مها 6() م إن التصور هنا مشهد متكاءلى » تتولاه 
الععن 0 والأذن ٠‏ والحس والحيال. ؛ والفكر » والوجدان تصوار ى 
سئع من عالح الأحياء 3 لا ألوان مجردة ؛ وخطوط جامدة تصوار تقاس 
فيه الأأبعاد والمسافات بالمشاعر والوجدانات فالمعالى راسم وهى تتفاعل قُْ 
نفوس آدمية حية أو فى مشاهد من الطبيعة تخلع علها الحياة “00 . 


(١)انظر‏ الإتقاقة و علوم القرران يوطي ضن 1101 جزء ؟ الطبعة الثانية 174 ه المطبعة 
الأزهرية مممر . 


ف روح المعانى للألو..ى ص ١1١9‏ جب ١7‏ مطبعة إحياء المراث العرى بيروت . 
(6) انظر التصوير الفى فى القرآن لسيد قطب ص 8م . 
خرن 


وحول تلك الصور نذكر ما أشار إليه ابن الأثير وهو يتعرض لذكر 
حد الكناية بقوله : « حد الكناية الجامع لها هو : كل لفظة دلت على معى 
جوز حمله على جانى الحقيقة والنحاز بوصف جامع بيئهما ثم قال : « وكذلك 
ورد قوله تعالى : « أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل 
زبدا رابياً » . فكى عن العلم وبالأودية عن القلوب وبالزيد عن الفلال 
وعضى ان الأثر قائلا : « وقد رأيت حماعة من أئمة الفقه لا محققون أمر 
المكناية وإذا سثلوا عنها عير وا عنها بامحاز وليس الأمر كذلاك . ا وصف 
جامع كهذه الآبة وما جرى مجراها ٠‏ فإنه يجوز حمل الماء على المطر النازل 
من السماء وعلى العلم وكذلك مجوز حمل الأودية على مهابط الأرض » وعلى 
القلوب . وهكذا مجوز حمل الزبد على الغثاء الرالى الذى تقذفه ااسيول 
وعل الضلال . اتنبى كلامه 1(6) . ّْ 


وأرى أن حمل هذه الآية على الكناية بعيد ولعله من ابن الأثير دليل 
واحتجاج على ما ذهب إليه فى تحديد مععى الكناية » إذ جعل لها جاننى حقيقة 
ومجاز ولا أثر لذلك فى الآبة الكرعة إذ التصريح فبا بالحقيقة ظاهر . 


والذى مبمنا, فى هذا المقام هو استيفاء جوانب التصوير فى هذا المثل 
الذى ضربته الآية الكر بمة . وأول ما يستوقفنا من جوانب الإبداع ذلك 
التناسق العجيب بين تلك الصورة وما سبقها فى السياق فأنزال الماء حبى تسيل 
به الوديان يتناسق مع جو اليرق والرعد والسحاب الثقال فى المشبد الكونى 
السابق . الذى سيق للتدليل على « قدرة الواحد القهار حيث تسيل هذه الأودية 
بقدرها كل بحسيه وكل عقدار طاقته وحاجته وكل ذلك يشهد بتدبير الحالق 


لكل شى 0 (0) . 


إن الإطار يضم آية واحدة اشتملت عل ثلاثة أمثال ضر ما الله فى م* 
وطار يضم على مر مثل 


, تحقيق مرى الدين عبد الحميد‎ ٠١4 انظر المقل السائر لابن الأثير ب م« ص‎ )١( 
.' (؟) انظر الظلال لسيد قطب ص 4م‎ 
تفن‎ 
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واحد يقول: كما اضمحل هذا الزبد فصار جفاء لا ينفع ولا ترج جى ركته 
كذلك يضمحل الباطل عن أهله » وكا مكث هذا الماء فى الأرض فأمرعت 
ريتك رركاو ا حت ناما و كذالة الذهنب والفضة حين أدخلا النار فذهب 
خبتهها نك ين ال لأهله وكا اضمحل خبث هذا الذهب وتلك الفضة 
حين أدخلا النار كذلاك يضمحل الباطل عن أهله ؛(١)‏ وأثر التلاحم ظاهر 

فى جو الآيات ومن خلال ما صورته الآية بأسلومبا البديع المفاجئ . فبعد جو 
الغحادلة الذى أثير فى الآيات قبلها تأقى المفاجأة فى هذه الابة من قوله تعالى : 
« أنزل من السهاء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتول السيل زبدا رابياً » . 


كأن السورة قد انتقلت إلى موضوع آخر جديد لا صلة البتة له بما قبله 
لكن لا يلبث هذا الانتقال فى الأسلوب المفاجى؛ حبى يعود إلى الربط 
بصلب الموضوع ويستكمل مراحل مواجهة التحدى بين اق والباطل وبين 
أنصار الحق وأعوان الباطل إذ يقول الله تعالى : 
«كذلك يضرب الله الحق والباطل » ثم يقول: «كذلك يضرب الله الأمئال 0 . 


وهذه المرحلة جاءت على صورة مثلين ماديين مشاهددن ححمعا ى.صورة 
مثل واحد لتشامهما فى الشكل والنتيجة . ولنقف على هذا التصور بإمعان . 

فالمثل الأول مشبد من المشاهد الكونية يعيشه الذين يةطنون البادية فى 
الصحارى والقفار وبين السبول والخبال والوديان أنه مشهد مياه تنزل من 
السماء فتعم السبل والوعر »(2) . 

والحظ فى الإطار التصويرى هذا المثل تلك الألفاظ المتخيرة التى تلائم 
الطبيعة الحشنة طبيعة البادية حيث القوة فى خب الجرس « أنزل من السهاء 
ماء » والقوة فى الأداء.فاحتمل السيل زبداً رابياً فلم احتمل دون حمل أنها قوة 
فى التعبير تتبع قوة المعى ثم انظر إلى وصف الز بد بقوله« رابياً » فى ذلك بيان 


)١(‏ انظر الإتقان فى علوم القرآن للسيوطئ ب ٠١‏ ص ١8‏ ودرر البيان فى تفسير أمثال 
القرآن لابن القم بتصرف ص ١١‏ : 
(؟) انظر سورة الرعد دراسة لعبد الرخحن جتبكة ص 1١48‏ . 


بشن 
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للمحتمل وأنه لا وزن له فيمكثفى الأرض ٠‏ ول تقل الآية فاحتمل السيل 
فوقه . وفى ذلك إيذان بأن الفوقية مقتضى شأن الزبد لا من جهة المحتمل تحقيقاً 
. للمائلة بينه وبين ما مثل به من الباطل الذى شأنه الظهور فى بادئ الرأى هن 
غير مداخلة فى الحق )1١(0‏ . 

ولاحظ طبيعة الألفاظ فى الجانب الثانى من المشهد التصورى وهو قوله 
تعالى : « وممايوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله » . 

يا للعجب أن طبيعة الحضر تتسم بالرقة والليونة فجاءت الاوحة التصويرية 


هنا بألفاظ لينة تناسب الحو الحضرى إليك قوله تعالى : « يوقدون ابتغاء حلية 
أو متاع غ). 


ولاستكمال الصورة تأمل مشهد تدفق المياه مجتمعة منحصرة بين الجبال 
هابطة من كل مرتفع حى تملا الأودية وتسيل عنيفة مخيفة 0 ليخيل 
للناظر بن أن الأودية تسير معها وى ذلك جو يكتنف النفس الإنسانية وتحيطها 
بشىء من الرغبة والرهبة وهذا من تأثير الأمثال . ١‏ 


ويتضمن المثل المركب فى هذه الآية . إشعاراً بتشبيه الصراغ بين ادق 
٠‏ والباطل وبين أنصار الحق وأعوان الباطل محالة الصراع بين الجواهر النافعة 
والشوائب المفسدة عند حركة السيل الجارف » وحركة الغليان فى المعادن 
وأشباهها » وتشبيه النتائج فى كل من الممثل له بالنتائج فى كل من الأمثال . 


فإذا اعتير نا هذا المثل المركب من باب التشبيه لقوله تعالى : « كذاك 
يضرب الله الحق والباطل » وقوله : « كذلك يضرب الله الأمثال » فهو من 
تشبيه القثيل لأن وجه الشبه فيه منتزع من متعدد . بل هؤ من روائع النشبيه 
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الخركة المتتابعة العجيبة والهاية الناطقة بالنتيجة اابى فببا أمل باسم لأنصار الحق 
ووعيد كالح لجنود الباطل . وأول هذه المقابلات الجزئية كون الحق والماء 
منزلين من السهاء وعلى من يعيش فى الأرض مقابل هذه التتائج ج إما بالحق 
الذى لا مرية فيه وإما بالباطل الذى هو زاهق لا محالة . 


يِذ لما * 


وانعم النظر فى صورة تسبيح الملائكة وصورة تسبح الرعد.. ففممما من 
البديع الرائع « إدماج الحديث عن الملائكة المسبحة من خيفة الله مع صوت 
الرعد المسبح محمد الله استكمالا لعرض الصورة الحركية : ما يظهر «نما 
لأعين الناس .. وما عنى عنها مما يشاهده غير هم » : 


ولما استكملت الصورة كامل هيئتها وأعطت كل دلاللها على قدرة الله 
القادر على الإنعام والقادر على الانتقام . حسن التعريض بالصواعق الى 
راف تلك الظواهر فى بعض الأأحيان فتنزل بافلاك عل من يشاء الله هلاكه . 
وحسن خم هذه الصورة الرائعة مما يتصل بالأمر الذى سيقت من أجاه وهو 
إقامة الدليل على قدرة الله تعالى : « وهم بجادلون فى. الله وهو شديداتخال » 
فعلى الرغم من كل هذه الأدلة المنبئة فى الكون مد الكافرون لأنفسهم يجالا 
لالحجادلة فى ذات الله وق صفاته وى قدرته على بعهم ء وحيما تضيق بهم 
الحجة يبيتون ألوان الكيد والمكر للرسول الكريم ولرسالته وللمسلمين(1١)‏ 
وتصرفهم هذا عناد وإعراض عن الله قال تعالى : « وكأين من آية فى السهاوات 
والأرضعرون علا وهم عرامعرضون 6() . 


5 


ومن بين الصور البديعة | أرائعة ما تضمنته يعدن آبات هذه السورة الكر عه 
عن الغيبيات التى ضم إطارها بيان انفراد الله سبحانه بعلم الغيب ا عق 


. 1١١5 انظر سورة الرعد دراسة لعبد الر من حنبكة ص‎ )١( 


)2 سورة يوسف الآية * 


فين 


بكل ما فى الكون من إنسان أو حيوان أو حماد » وما تحمل كل أنى » 
وماى الأرحام من أ اولع الشملي بوعل التزي والق ا دقاو يعرجه اميه امتعال 
ذرة فى الأرض ولا فى السماء » . 


وفك الصووة تنمنها الات لكر عات من ةا : « الله يعم 
ما تحمل كل أنى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل ثىء عنده تمقدار ه 
عالم الغيب والشبادة الكبير المتعال ه سواء منكم هن أسر القرل ومن جهر به 
ومن هو مستخف بالليل وسارب بالبار ٠‏ له معقبات من بين يديه وهن 
خلفه محفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا 
1 أراد الله بقرم سوءاً فلا مرد له وما هم من دونه هن وال » وقوله تعالى : 


« أفن هو قائم على كل نفس مما كسبت وجعاوا الله شركاء قل سموهم أم 


تنبونه بمالا يعم فى الأرض أم بظادر من القول » بل زين لاذين كفروا مكرهم 
وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فا له من هاد » . 


#0 > 


وقوله فى سياق آخر : ٠‏ وقد مكر الذي من قبلهم فله المكر خيعا 
بعلم ا تكسب كل نفس وسيعم الكفار لمن عقبى الدار ه ويقول الذين كفروا 
لست مرسلا قل كى بالله شبيداً بيى وبينكم ومن عنده علم الكتاب (41) » . 

هنا سبع يات نحدثت عن الأمور الغيبية » فى إطار بديع محكم يصور 
مدى عم الله امخيط بكل شىء . فلنتفخص جوانب الإبداع التصورى 
فى هذه اللوحات القرآنية الشفافة . 

لعل من أبرز خخصائص الإبداع التصو.رى فى قوله تعالى : « الله يعلم 
ما تحمل كل أنى وما تغيض الأرحام وما تزداد» لخر الآية هنا إلى أسلوب 
التقابل الفى بن لفظى ؛ تفيض ونزداد » وما نحمله كل من هائين اللفظتن 
من معانى كثشرة كى عن سردها وذكرها التعبير هما متقابلتن » فإن 
ما تنقصه الأرحام وتزداده : عدد الولد » وهيئة جسده ٠‏ فتام الخلقة . 
أو مخدج ٠»‏ ومنه مدة ولادته » فقد تكون لتسعة أشهرء أو أقل ١‏ أو أزيد 


١ وم‎ 
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إلى سنتين عند ألى حنيفة » وأربع عند الشافعى : وخمس عند مالك ٠‏ ومنه 
لدم الإنه يكل وبكر وقل هذا كلدعل الله اخيط: عاق هله الأرخام من 
جنس الولد » أذكر أم أ أن نى ؟ وما يتبع ذلك هن صفات اسن والقبح 
ا ا 
عبر عنها بلفظتن اثنتين فا أدقه من تصور » وما أروعه'من إبجاز » )0( 


وق هذا اأتصو تصور العجيب » عن مدى علٍ الله بالغيب ٠‏ وإحاطته بكل 
شىء يقف الحس مشدوها ,رتعش نحت وقع هذه اللمسات العميقة فى التصوير 
ونحت هذه الإبحاءات الصوتية العجيبة فى التعبير نعم يقف مشدوهاً وهو يقفو 
مسارب علٍ الله » ومواقعه وهو يتتبع الحمل المكتنون فى الأرحام : والسر 
المستور فى الصدور «ايعلم خائنة الأعين وها نح الصدور» «يعلم السر وأخى» : 


بقف الحس مشدوهاً وهو ينيع الركة الحفية فى جنح الليل وسروب 
البار » وكل مستخف » وكل سارب » وكل جاهر » وكل هامس . 


إن هذا كله مكشوف تحت المحهر الكاشف يتتبعه شعاع م الله » 
و تتعقبه حفظة نحصى الحواطر والنوايا . إلا أنها الرهبة الحاشعة . البى لا تملاث 
النفس معها إلا أن تلجأ | ل ا تمان فى خاي» وأا لان باق ابعل أن عر 
الله محميط مما فى الظاهر واللحى : ولكن وقع هذه القضية الكلية فى الحس 
لا يقاس إلى وقع مفردانها كما يعرض السياق بعضها فى هذا التصوير العجيرب 
« الله بعلم ما تحمل كل أنى . . حين يذهب الحيال يتبع كل أنى فى هذا 
الكون المرائى الأطراف ؛ كل أن فى الور والمدر » فى البدو والحفر 
فى البيوت والكهوف » والمسارب والغابات » ويتصور عل الله حيط هذه 
الأجنة فى خفاياهاء واطلاعه على كل دانق مها » ٠‏ لا تملك الموامن إلا أن يقول: 
سبحانك(5؟) . 


إن هذه الصورة البيانية عن علٍ الله سبحانه بالغيب تأتى ختاماً للسورة 


: انظر الحشاف از مخشرى ص ١ه" طبعة دار الفكر بير وت‎ )١( 
. (؟) انظر تفسير سورة الرعد فى الظلال لسيد قطب‎ 


ل 


و محكاية إنكار الكفار للرسالة المحمدية وقد بدئت السورة بإثبات الرسالة 
فالئى البدء والحتام ويشبد الله مكتفياً بشباداته . وأنه تعالى هو الذى عنده 
لعلم المطلق -بذا الكتاب وبكل كتاب . وتلك الصورة جاءت آية فى الأحكام 
والتناسب إذ ختمت ها آيات السورة الكر ممة الى تزخر بكشر من القضايا 
قضية الوحى والرسالة وقضية الشركاء » وقضية الوعد والوعيد للكفار 
وطلهم المعجزات من رسول الله صلى الله عليه وسلم . فجاءت تلك الآية 
الكر بمة خاسمة لكل تلك القضايا مكتفية بعلم الله وشبهادته سبحانه الى لا يعدا 
إطار تلك الصورة البتدأة بفعل الأمر « قل » تلك اللفظة الى هى واسطة 
العقد فى تركيب هذه الآية فكأنما تببى النفوس متطلعة لما سير د على الكفار 
ف قوم لنت مرساة وكاما يتطلع إلى نتيجة ذلك الاعثر اض ولما جاءت 
هذه اللفظة الى هى فعل الأمر « قل » انتزعت من النفوس كل تردد 
واضطراب نعم قل كن بالله لا غبره شهيداً على ما أقول . وعلى صدق رمالى . 

وأمضى متتبعاً جزئيات هذه الصور ةالبيانيةى سياق الآباتمن قو لهتعالى : 
« سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالايل وسارب 
باللبار له معقبات من بين يديه ومن خلفه محفظونه من أمر الله» . | 

وانظر جلال المشهد التصو.رى وعظمته حمن « يذهب الحيال يتتيع كل 
الهائل . ويتصور علٍ الله جلت قدرته يتعقب كل فرد من ببن يديه ومن خلفه 
ويقيد عليه كل شاردة وكل واردة آناء الليل وأطراف النهار . 


إن اللمسات الى رسمها تلك الصورة عن آفاق الكون ليست بأضحم 
ولا أعمق من هذه اللمسات الأخيرة 5 فى أغوار النفس والغيب ومجاهديل 
السرائر » وأن هذه لكف لتلك فى مجال التقابل والتناظر ١)‏ . 


وأن لإسلوب التعريف والتنكبر فى بعض الألفاظ ابى يشملها إطار هذه 


2075 6 08 انظر الظلال لسيد قطب ص‎ )١( 


مضنا 


ارقم ذم مه 
52 د ام 
د 


الصورة لهزية تخلع على المشهد مزيداً من الإبانة والإيضاح . فقد جى' بالمسر 
والجاهر معر فين بالامم الموصول « من » فى قوله تعالى : ١‏ سواء منكم من 
أسر القول ومن جهر به » إشارة إلى أن كلا مهما قاصد لما كان منه من 
أسرار وجهر فكأنه بقصده ميز نفسه يتعريف . وأما قوله تعالى : « ومن هو 
مستخف بالليل وسارب بالنبار » فقد عرف المستخى بالموصول « من ء 
لأن المستخى هنا قاصد للتوارى و الحفاء متقيع له وبذلك ميز بالاستخفاء الذى 
لا بحديه فاستحق أن يشار إليه بأنه معروف غير مجهول ولكن الذى يلفت 
النظر هو قوله تعالى : « سارب بالنهار » إذ لم يأت فيه لفظ « سارب 4 عرف 


بل جاء منكراً » وكأن الغرض من تنكيره بيان أن إراده قد كان لاسسكال 1 


الطرفين المتضادين بالتسوية » وليس الغرض تنببه إلى أنه معلوم غير يجهول 
لأنه فى الأصل لا يقصد خفاء نفسه » ولا إظهارها وإئما هو سارب من 
الساربين » فهو واحد من كثير بن أعمالمم معلومة لله تعالى »(1) . 

وألحظ ذلك الإبداع فى دقة التصوير من خلال طرف المبالغة ٠‏ فى جائب 
امخاطب » » حيث جاءت تلك المبالغة مدمجة فى المقابلة والمعنى أن هذا الظلهور 
وهذا الاستخفاء متعذر على الناس الذين يدركون بحواسهم ما يظهر لم . 
ويغيب علهم ما لا تقع عليه أبصارهم . ش 

أما عل الله فلا مبالغة فيه إذ هو جار على الحقيقة ااتى لا مراء فنا لآن الله 
سبحانه يعلم السر وأخى من السر » فليس ذلك متعذرا عليه جل ؟ناواه )(0) . 


وبمكننا استخلاص ما اشتملت عليه طريقة الأداء فى هذه الصورة من ٠‏ 


وجوه البيان فها يل : 


- التقابل بين الألفاظ . والتراكيب : إليك لفظ تغيض يقابله لفظ‎ ١ 


زداد 3 وكذلك الغيب والشهادة 2 وأسر وجهر : ومستخف وسارب 


والليل واللبار. ' 


(1) سورة الرعد درامة لعبد اارحمن حنبكة ص 5ه . 
(؟) البرهان للزركشى ص مه الجزء الثالث تحقيق محمد أنى الفضل إبر اهيٍ الطبعة الثانية 
همطبعة الحابى , 
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وق الركيب قوبل قوله « مستخف بالليل » يقولة : « سارب بالمار » 
ومن بين يديه » يقابله ومن خلفه . 

؟ - مراعاة النظير فى قوله تعالى : « الكبير المتعال » بعد قوله: « عام 
الغيب والشبادة » » فكونه سبحانه يعلم الغيب والشبادة فإنه يناسبه من أسمائه 
الحستى فى هذا المقام قوله : « الكبير المتعال » . . 

٠‏ قوة التأكيد فى التخصيص الذى يديه قوله تعالى : « الله يعلم ماهمل 
كل أنى . . . » فإنه تأكيد بالجملة الإسمية أفاده تقدم اسم الله تعالى الذى 
أسند إليه العلم بالغيب فى هذه الآبة مر تتين : | 

الأؤلى : إذ جعلت حملة « يعلم » خيراً عن لفظ الجلالة . 

لثانية : إذ كان فاعل يعلم ظهيراً مستئراً يعود على الله . 

وإليك تلك الصورة العجيبة عن عل الله بالغيب » وإحاطته بكل ثىء 
إذ يقول تعالى : « أفن هو قائم على كل نفس بماكسبت . . . »إلى قوله : 
« ومن يضلل الله فها له من هاد» تأمل مشهد تلك الصورة البيانية الموؤتلفة هن 
القيومية لله وحده . « فكل نفس علبا حارس قائم علا مشرف ٠راقب‏ 
محاسها ما كسبت ومن هو ؟ إنه الله وحده فأية نفس لا تأخذ با هذه الصورة 
رف 4 ذاتها حق » وإنما جسمها التعير القرآ فى للإدراك البشرى الذى يتأثر 
بالحسيات أكثر مما يتأئر بالتجريدات . أفذلك كذلك ؟ ثم جعل الكفار 
لله شركاء وهنا يبدو تصرفهم مستنكراً مستغرباً فى ظل هذا المشهد الشاخص 
المرهوب « وجعاوا لله شركاء » والله وحده القام على كل نفس عا كسيت 
لا تفلت منه ولا روغ . ومضى السياق المبدع فى التصورر فير سم ظل اللمكم 
المر مبؤلاء فى قول الله تعالى : « أم تنبؤنه ممالا يعلم فى الأرض ؟ » ويتى 
هذا.البكر بالتقررر الجاد الفاصل فى قوله : « بل زين للذين كفروا ه رهم 
وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فا له من هاد» .. فالمسألة إذاً أن هئلاء 
الكفار ستروا أدلة الإمان وجهدوا نفوسهم عن دلائل الهدى فحقث علهم 
الماية الحتمية إظلال اللّهلهم وتعذييهم « ومن يضلل الله فنا له من هاد للد" 

. انظر الظلال لسيد قطب الجزء الرابع ط دار الشروق‎ )١( 
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وتأمل الإطار لتلك الصورة كيف زخر بصور بلاغية ترز ف وضع 
الموصول موضع المضمر ف قوله ا 1 7 
ذم للكفار وتسجيل علهم . 

وكذلك فى وضع المظهر موضع المضمر فى قوله : « وجعلوا لله شركاء » 
وف ذلك تنصيص على وحدانية الله ذاتً وإنماً وتنبيه على اختصاصه باستحقاق 
العبادة مع مانى هذا الأسلوب من البيان بعد الإسبام على حد قوله تعالى : 
« أفن هو قائم على كل نفس بما كسبت )(1)حيث جاء الموصول للدلالة 
على تفخم أمر المبين » . 

بل تأمل لفظة« ا 


متلوا بالنى فى قوله : « أم تنبئونه ما لا يعلم » بديع لا تكنه بلاغته و براعته 


ولو أنى الكلام على الأصل غير محلى مبذا التصرف البديع لكان على النسق 
التالى: « وجعلوا لله شركاء وما هم دونه إلا أسماء سعيتموها()» وهذا الإيجاز 
بالحذف فى قوله : « أفن هو قائم على كل نفس » إذ التقدر كشركائهم 
أو يشركون به بدليل قوله تعالى بعد ذلك « وجعلوا لله شركاء » وراع هنا 


استعمال صيغة الاستفهام بمعنى الإنكار الإبطالى لا بمعنى طلب الفهم . أى ليس . 


من هو قائم على كل نفس عا كسبت كن ليس كذلك . 
ويستطرد السياق لاستكمال الصورة فقوله تعالى : «وقدمكر الذين من 

قبلهم فلله المكر حميعاً يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار» 
وذلك بعد نفس طويل ف بعض الآيات ول بزل المعبى مستمراً يشهد بوحدانية 
كوه ينها « أفن هو قائم على كل نفس 
ما كسبت . .. الآية » . 

تر لد الجانب 000 قوله تعالى 
« وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ها تكسب كل نفس وسيعلم 
الكفار لمن عقبى الدار » 

. انظر تفسير أن السعود ص م7‎ )١( 


6 انظر الإ أصاف وم تضمنه الكفاف من الايد اللأخد: , بن محمد , بن المنير الإسك: تدرى 
حن ١5م"‏ . عل عامش الكشاف للز مخشرى - طبعة دار الفكر بيروت . 
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أن جاء ترتيب الأسباب ثم' ثرتيب النتائج » نلحظ ذلك فى صدر الآية من 
قول الحق سبحانه : « وقد مكر الذين من قبلهم » » فقد عقب السياق بذكر 
نتيجة مكر أو لئك الكفار » وتلك النتيجة هى مكر الله الذى لا يفلت منه أحد 
ثم هذا المكر من جانب الله العلى القدير ليس ظلما لأحد من البشر » وإتما هو 
مببى على علمه الم#يط ما فى مكنونات الضمائر والحوااج ؛ فلو صفت نفوس 
أولئك الكفرة لسلمت من مكر الله » ولكن سبق فى علمه المحخيط بكل شىء 
أن هوكلاء استحقوا عاقبة المكر بأخذهم ثم أخذتهم فكيف كان عقاب » . 

« والمكر تدبير أمر فى خفاء عمن دير عليه لصرفه عما بريد » أو لإيقاعه 
فيا لا بريد لوقل كن ترما إذا كان الأمر المذنى :فيه موادي إلى تانجة 
و . وقد يكون محموداً إذا كان الأمر المدر فيه مؤدياً إلى نايجة 
#مودة. ش 

والضمير فى قوله تعالى : «هن قبلهم » يعود إلى المشركين ٠‏ ومعلوم 
أن موضوع السورة يدور حول الحديث عنهم . أى فلا غرابة أن يكون منهبم 
0 للرسول صلى الله عليه وسلم » وبالدين الذى جاء به » وبالمسلمين . 
فقد سبقتهم أثم كثيرة كافرة مكرت بالرسل ٠‏ وبالرسالات » وبالمؤمنين مها 


#0 ## «+ 


قال جل وعل 1 « وإن يكذبوك فقد كذبت الرسل من قبلك » وقوله 
عز اسمه : « وبمكرون وبمكر الله » والله خير الماكرين » « وإن من أمة 
إلا خلا فا نذر » « كذبت قبلهم قوم نوح وأصعاب«الرس وثمود وعاد 
وفرعون وإخوان لوط وأصاب الآبكة وقوم تبع كل كذب الرسل 
فحق وعيد»). 
ولا تكاد سور القرآن فى حملها تخلو من مثل هذه الايات الكر ممة الى 
تساق لنهدئة قلب الرسول الكرم وتثبيت نفسه وبيان وظيفته » وحمله على 
الصير فى نشر دعوته ء وتبليغ رسالته . 
ليل 


والذى يعنينا فى هذا المقام هو إمعان النظر ف إبداع التصورر فى الآيات 
من سورة الرعد » فإذا تدير نا قول الله تعالى : « فلله المككر حميعاً » واستشعر نا 
روعة الأسلوب القرآفى ألفينا تركيباً لا موض فيه إذ حملته موالفة من مبتدأ وخير 
وحال انك ها الى المرزاد من عرق لكر عله شكتزة المكوفه يكون 
فى الجهر » وقد يكون فى الشر » فلابد أن نقول : إن المكر المنسوب إلى الله 
إنما هو من المكر فى اللحير » لأن الله ليس بظلام للعبيد فأخذه الناس بظلمهم 
قطع لدابر الشر » و'زوات الباطل » وردع للبشر من التردى فى مهاوى 
الفناة:والكفر والقلذل:. 

وظلال التصوير القرآفى يثشى ببيان هذا المعبى إذ نحته ما يل : 

١‏ يتصور الكافرون أنهم يدرون خطط مكرهم فى خفاء » وأن 
خططهم ستحقق لم الظفر بالرسل ورسالاتهم الى من شأنها أن تسلهم نفوذهم 
وسلطاتهم ف قومهم . 

١‏ - الله سبحانه مطلع علهم لا تحنى عليه منهم . ولا من أفعالم خافية 
فا يظنونه خفياً هو معلوم لله تعالى . 00 ظ 

م يرك الله الماكر بن يتابعون تنفيذ خططهم فى المكر » وهو مطلع 
علهم وقد دير ل من الأمر ما ليس فى حسبالهم » حتى إذا ظنوا أنهم 
قد قاربوا قطعف ثمرة مكرهم » فوجئوا بتدبير لا عل للم به أفسد عليهم 
أمرهم ووجدوا أنفسهم قد سقطوا ى شركهم الذى نصبوه دون أن يعرفوا 
كيف سقطوا فيه ؛ وهنا نقول : إن المكر الذى محاول أن يوجهه الكفار 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم » ولدين الله » إنما هو فى اللقيقة مكر بالله 
ولما كان الله مطلعاً على ما يديرون » لأنه يعلم ما تكسب كل نفس سقط أن 
يكون ما محاولونه فى حقيقة الآمر مكراً » ولما كان الله فها بمد لهم قد در لم 
من حيث لا يعلمون ما يفسد علهم مكره, ويوقعهم فى جزاء جملهم » كان 
المكر فى الحقيقة لله لأن تدابير الله تعاللى مجهولة لم » ونافذة فنهم وى غير هم 
لا محالة . 

فأى التدبير فى الحقيقة وواقع الأمر ؟ أتدبير هم أم تدبير الله ؟ لا شلك 
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أنه تدبير الله » لكن محاولهم قد كانت فى ابتغاء الشر » وما ديره الله قد 
كان فى ابتغاء احير (1) ٠»‏ بقطع دار المذنب والكافر وردع من محوم حول 
حمى الضلال » وهذا وذاك كله بتدبير الله إذاً فالمكر كله له . لعلمه بكافة 
الأمور نافعها وضارها . ١‏ 


والتعبير بالمكر فى جانب الله تعالى : أسلوب من المشاكلة . وهى ضمرب 
من ضروب البلاغة الى وردت فى كتاب الله تعالى . 
الغغر ورا هنا قير د اد مط ل بسر 
« وجزاء سيئة سيئة مثلها » . فإن جزاء ااسيئة عقوبة » ولكنه تعالى عبر عن 
العقوبة بالسيئة لوقوعها ى سحبة تلك السيئة » ومثل ذلك قوله تعالى : 
« مخادعون الله وهو خادعهم » . 

وكذلك المكر هنا فى جانب الله الذى ءن معانيه التديير لما يبرت أولئنك 


القوم وقد عبر القرآن الكريم عن هذا التدبير بالمكر لوقوعه فى صحبة مكر هم : 
وخير الكلام ماكان أوله يدل على آخره » وما كان بعضه آخذاً بر قاب بعض. 


لى ا لا كفا 


ولنتبين بعد ذلك قوله تعالى : « يعلم ما تكسب كل نفس » فهو تعليل 
وبيان لإحاطة عل الله بدخيلة الأنفس » وما تخنى الصدور., فقد ظن أو لئنك 


الغافلون أن أحداً لا يعلم بما بمكرون فبين للم الله أنه ما من شاردة أو واردة 6 


إلا وعلمه محيط ها » وإذاً « فلله المكر حميعاً » » يعم ما تكسب كل نفس » : 


وعضى السياق فى تصوير مدى علٍ الله بالغيب إذ يقول تعالى : « ويقول 
الذن كفروا لست مرسلا قل كى بالله شبيداً ببى وببنكم » ومن عنده 
عم الكتاب » 1 


لسسلم 
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وقد حفلت السووة الكرعة بكثير من الصور البيانية الى تننظ إنكار 
الكفار للبعث والنشور : واستعجال العذاب » وتصور المشركين الذن 
يلجأون إلى من لا يتفعهم ولا يضره, ٠‏ وتمثيلهم بباسط كفيه إلى الماء ليبلغ 
فاه فلا يصل إليه . 

وتلك المعانى يير زها التصور البديع فى الآيات الكربمات من السورة إذ 
بقول تعالى : « وإن تعجب فعجب قولم أإذا كنا ثراباً أإنا لثى خلق جديد . 
أولئك الذين كفر وا بر مهم . وأولئك الأغلال فى أعناقهم.وأولئك أصداب انار 


المثلات وإن رباك لذو مغفرة للناس على ظلمهم . وإن ربك لشديد العقاب ٠‏ 
ويقول الذءن كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم 
هاد ه » وةوله تعالى : « له دعوة الحق والذ.ن يدعون من دونه لاا يستجيبوت 
فم بشىء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين 
إلاق ضلال » . ش 

أربع آيات ٠‏ يعجب التعبير فى الأولى منبن من أمر قوم تلك الصور الى 
سبق عرضها فى أول السورة لا توقظ قلومهم » ولا تنبه عقوم ١‏ ولا يلوح 
لم من ورائها تدبير المدر وقدرة الحالق » كأن عقولم مغلولة » وكأن 
قلو-بهم مقيدة فلا تنطلق للتأمل فى تلك الآيات )١(:‏ وغيرها . 

والذى يشد العقل والشعور » ذلك التصوير البديع الذى أثاره مصدر 
التعجب من أولئك الكفار وشكهم فى إعادهم خلقاً جديداً » فن بديع ذلك 
التصورر . ١‏ التنسيق بين غل العقل وغل العنق : الأول معنوى » والثانى 
حدبى عبر به لا كمال الضورة فى الذهن عن جز امهم بالنار على الكيفية اأر هيبة 
جزاء تعطيلهم مقومات التفكير والتدير » الى مها أكرم الله بى الإنسان لكن 
هؤلاء الكفار يأبون هذا التكرم ويعطلونه »() . 


. تفسير ظلال القرآن لسيد قطب‎ )١( 
. ؟ه‎ 2 9١ (؟) المصدر السابق ص‎ 


١:14 


ارقم ذم مه 
رح اج ام 
0 


وعناصر التصور هنا جاءت هنتزعة من الواقع القريب ؛ فن منا لا يعرف 
الغل « الذى هو الدديدة أو القيد يغل به العنق »(1) ومن منا لم بر صورة حسية 
مهرم تصفد رجلاه » وتغل يده إلى عنقه ؟ إن تلك الصورة لتجرى فى تنفيذ 
العقوبات ببن الآدمين فى حياتهم الدنيا » فكيف بها فى عقوبة الآخرة » 
وكيف بصدورها ممن لا برد بأسه عن القوم ا محرمين ؟ . 

وقد زاد هذا التصور براعة » تشبيه عوامل الكفر بالإغلال واستعارة 
هذا اللفظ لها » واشعال الآية الكر مة على الاستفهام الذى ليس على حفيقته » 
فى قوله : «أإذا كنا تراباً» فهو للإنكار وااتعجب إذ الكفار يتعجبون من 
نحقيق إثبات البعث وينكرونه » واستعال « إن » فى قوله : «وإن تعجب » 
مع أن الأصل فى 9 إن » أن تستعمل فى الأمور المشكوك فبا كا يقول بذلك 
علاء البلاغة» وفى هذا إشارة إلى ندرة تعجبه صلى الله عليه وسلم فكأن حصول 
التعجب عنده من الأمور المشكوك فبا إذ التعجب إثما محصل من مجهل 
الأسباب أما من يعلمها فلا والرسول صل الله عليه وسلم زود باستمران 
بالمعارف الربانية عن طريق الوحى فقلا يمجهل أسباب الأشياء ٠‏ وكذلك 


استعال « إذا » فى قوله تعالى : « أإذا كنا تراباً » لأن مصير الناس إلى تراب - 


من الأءور المحققة الوقوع » وقد ذكر علاء البلاغة أن « إذا » تستعمل غالبا 
فى الأمور المحققة لا المشكوك فبا »(؟) . والموت لا شلك فيه . واستحالة 
الأجساد إلى “راب براه سائر الناس » فليسوا يشكون فيه » فقد كير علهم 
أن تستعيد هذه العظام والأجساد صورنما الأولى يوم البعث والنشور . 
ويُضى السياق مصوراً شأن هؤلاء الكفار بطلهم تعجيل العقوبة » ورأفة 
الله نهم . -بدايتهم أولا إلى الحق » فإن لم يؤمنوا فإلى العذاب » يقول صبحانه: 
« ويستعجاوناث بالسيثة قبل الفسنة وقد خات من قبلهم المثلات وإن ربك 
لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب » . 


(1) التعابير القرآنية والبيثة العرربية فى مشاهد القيامة ص 96١‏ لابتسام مرهون الصغار 


الطبعة الأولى - مطبعة الآداب فى النجف م8١‏ ه نقلا عن الصحاح لبوهرىق ولسان العرب. 


لابن منظور . 
)١(‏ انظر سورة الرعد دراسة لعبد الر غخحن حنبكة صني ١69‏ 2 هلا . 
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و التعبير فى الآبة هنا يقدم مغفرة الله على عقابه ء فى مقابل تعجل هرئلا 
الغافلين للعذاب قبل المحداية لبدو الفارق الحم ؛ بين احير الذى ريده الله 
لم » والشر الى بربدوته لأنفسوم » ومن وراه يظهر اناس ع البصدة 
وعمى القلب » والانتكاس الذى يستحق درك النار »(1) وراع ذلاك التقابل 
العجيب ببن السيئة والحسنة , والظم والمغفرة » وما قويت به عبارات الآية 
الكر بمة من التوكيد بأن واسمية الجملة واللام فى قوله تعالى : «وإن ربك 
لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب » . ظ 

وتأمل دقة التصوير فى قوله تعالى ٠:‏ « وقد خلت من قبلهم المنلات » 
إن الذهن ليظل صامتاً يكتنه مصارع الغاءربن الى عبرت عنه لفظة خخلت 
والمثلاث وما حل مهم من سوء ما عملوا أما قوله تعالى : 


« ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل 
قرم هاد » فبكنى فى براعة التعير اشمّال الآية على القصر الإضاى فى إنما 
أنتِ منذر إذ به اكتملت الصورة ببيان وظيفة ١١‏ رسول الكر بم صلى الله عليه 
وس وانحصارها.ف التبليغ والإنذار أما مجمل القضايا الى أثارها السياق ى 
الآيات السابقة فنتائجها راجعة إلى الله وحده وراع ذلك اللبجين بذكر 
المشركين ووصفهم بالذين كفروا . وما له من روعة فى التبكيت وانعي 
على هولاء . ثم فى هذا القيد بعد ذكرهم وطلبهم المعجزة بقوهم : ( من ربه) 
ان فى ذلك لوصف لم بالإمعان والعردى فى الظلال والكفر . 


ةد مذ لما 
وف تصورر المشركين الددن يجأرون بالدعاء إلى من لا ينفعهم ولا" يغسر هم 
إلا بإذن الله » تعره ى الآية الكرمة التالية من قوله تعالى ! 


« له دعوة الحق والذبن يدعون من دونه لا يستجيبون فم بشوء إلا كباسط 
كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وهاهو ببالغه وما دعاء الكافر بن إلا فى ضلال 4). 


. انظر تفسير الظلال لسيد قطب‎ )١( 
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تعر ض نوعاً من التشبيه المسمى بتشبيه القثيل . وأول ما يشتمل عليه هذا 
التشبيه من الحسن والروعة أنه « تصوير أخرج مالا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع 
عليه . وقد اجتمعا فى الحاجة إلى نيل المتفعة والحسرة بما يفوت من درك 
الطلبة ٠:‏ وف ذلك زجر عن الدعاء إلا لله عز وجل الذى تملك النفع والضر . 
ولا يضيع_عنده مثقال الذر »(1) , 


وإنه تشبيه تمثيل لكون وجه الشبه فيه منتزع من متعدد ؛ ففيه لشبيه 
عدم استجابة الشركاء للداعين لم بعدم استجابة الماء الباسط كفيه إليه من 
بعد . فإن باسط كفيه لا بمسك ماء . ومن ثم لا يستطيع أن يبلغ به فاه فهو 
بحيا فى آمال كذاب . ووجه الشبه عدم حصول الفائدة المرجوه فى كل من 
صورة دعاء الشركاء » وصورة طلب الماء من بعد . مع شدة الحاجة 
والإلحاح » وبسط الكفين فى كل من صورة المشبه » والمشبه به . 


وقد أعان هذا المثل على التلاحم فى جو الآية الكر بمة » وما قبلها » إذ 
نلحظ فى السياق السابق « معترك الحوف والطمع فى النفس الآدمية وهاتان 
الصفتان أثارهها جو اللرق والرعد والسحاب الثقال والصواعق المرسلة » 
وتلك اعذات وظر أهر طبيعية عفة مطمعة ولا حيلة للعباد العاجز بن أن 


يتصرفوا فبا على ما بريدون ولا مفر لم إلا أن يلجأوا بالدعاء إلى القوة ' 


القاهرة الى هى من صفات القوى المهار ومن خلال المشهد التصو رى وى 
صنفئن من الأدعية تقذف ببا حناجر الداععن : دعوةٍ الحق » ودعوة الباطل ٠‏ 


أما دعوة الحق فصاعدة إلى الله يعلمها ويستجيب من دعا ما على مقتذى 
حككته وأما دعوة الباطل فضائعة ضالة تمزقها الحبرة ولا تصل إلى الله لأنها 
ليست له ولا تنجد من دون الله من يسعقها ويتلقفها لأن الذين من دونه عاجزون 


)1١(‏ انظر ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن متحمطالى والرماق وعبد القاهر ص 78 تحقيق 
محمد خاف الله و محمد زغلول سلام . 
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م ا ا ا 


ين كفيه إلى الكناء من ين خلا امته أن كله الرسيلة حافية لآن ييلغ الماء ٠‏ 


فاه وليس ببالغه . 


وكذلك دعاء الكافر .ن سواء أكانوا منكر ن لله أو مشركين به ما هو 
إلا دعاه ضائع لامحقق شيئاً ما .رجون (1)» وتأمل روعة الأحكام ودقة 
التلاحم إذ بعد إثارة هذا التشبيه تأنى آبة أخرى تصور حال عباد الله المؤمنين 
وكل من فى الأرض مسبح داع مؤمن بالله يقول تعالى : « ولله يسجد من ى 


ال.ماوات والآأرض طوعاً وكرهاً وظلافم بالغد والآصال » وتاك الآية ‏ 


سنعر ض لحديث عنّها عند الكلام على الصور البيانية فى جانب حال المودنين . 
وحال الكافر ن بع الله 5 


وما أخرج الصورة البيانية مخرج المشاهد المحسوس اشمالما على تأكيد 
الكلام ما يشبه الاستدراك عليه » وذلك فى قوله سبحانه : « إلا كبام ط 
كفيه إلى الماء » فهو مثل يتضمن تأكيد الكلام السابق ولكنه جاء على صورة 
الاستثناء ٠‏ والغرض . النبكم بالذين يدعون من دون الله » «تصورين أنهم 
سينتفعون من شركائهم . 

وكذلك أسلوب الاختصاص والقصر فى قوله تعالى : « له دعوة اق » 
وهذا:الاختصاص مستفاد من تقدىم ما حقه التأخير » وق قوله : « وها دعاء 
الكافرين إلاق. ضلال » وهو من قبيل قصر الموصوف: على الصفة » أى 
دعاء الكافر بن ليس له من الصفات إلا صفة ال1.ران ٠‏ والضياع ٠‏ وعدم 
حصول الفائدة . 


. 1١١56 انظر سورة الرعد دراسة لعبد الر حمن حنبكة ص‎ )1١( 


١4 


ارقم ذم مه 
رح اج ام 
0 


بالإضافة إلى هذا الإطناب الجميل الذى ختمت به الآية ؛ ويصح أن 
يستقل بنفسه » ويستخدم فما يشببه من الأحوال ولذلك فهو تذييل جار بحرى 
المثل "كما يقول البلاغيون . 


حقاً إنها لصورة تعر عن مشبد « ناطق متحرك لاهث جاهد . فدعوة 
واحدة هى الحق » وهى الى يستجابٍ لما . إنها دعوة الله » والتوجه إليه : 
والاءهاد عليه » وطلب عونه ورحمته وهداه وما عداها ضائع باطل ٠‏ وهذا 
المعنى يصوره ذلك التشبيه المثيل فكأتما ألفاظه ورا كيبه تنطق قائلة : ألا ترى 
حال الداعين لغير الله من الشركاء ؟ انظر هذا واحد مهم ملهوف ظمآن 
بعد ذراعيه » ويبسط كفيه وفه مفتوح يلهث بالدعاء يطاب الماء ليبلغ فاه » 
فلا يبلغه » وماهو ببالغه » بعد الجهد واللهفة والعناء » وكذلك حال الكافر ن 
باللّه الواحد حين يدعون الشركاء من دونه (0) » . ْ 


2 1 


ولحال الموحد والمشرك والمومن والكافر » وتصو برها بالأعمى والبصير » 
ووصف النعيم والعذاب 3 وتشبيه الدن والإمان بالحبل الممرم ومحاولة الكفار 
نقض هذا العهد ومحاولنهم قطع ما أمر الله به أن يوصل وإفسادهم فى الأأرض. 
لكل تلك المقاصد والأغراض صور بيانية اتسمت بأسلوب الاقتدار الذى 
هو التنويع فى العبارة من استعارة وتشبيه إلى كناية وتعريض » إلى حذدف 
وتقدم وتأخمر إلى إمجاز وأطناب إلى غير ذلك من أساليب البيان الرائع اذى 
تحار فى كلبه العقول والآفكار ومجمع تلك الأغراض طائفة من آيات السورة 
. الكربمة من قوله تعالى : « ولله يسجد من ف السماوات والأرض طوعاً وكرهاً 


. م١ انظر الظلال لسيد قطب صن‎ )١( 


144 


ا ارقم ذم مه 
| مض ][: 
1-12 
0 


وظلاهم بالغدو والآصال (09). قل من رب السماوات والآرض قل 
الله أقل لتم هن دونه أولياء لا مملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً قل هل 
يستوى الأعمى والبصير أم .هل تستوى الظلات والنور أم جعلوا لله ششركاء 
خلقرا كخاقه فنشابه الحلق علبم قل الله خالق كل شىء وهو الواحد 
القهار (5؟) وقول الله تعالى : « أفن يعم إنما أنزل إليك من ربك الحق 
كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب )١19(‏ الذين يوفون بعهد الله 
ولا بتقضون الميثاق )5١(‏ والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ومخشون 
رهم ومخافون سوء الحساب . والذين صيروا ابتغاء وجه رمهم وأقاءوا الصلاة 
وأنفقوا ثما رزقناهم سراً وعلانية ويدرءون بالحسنة السيئة أولئنك م عةبى 


الدار جنات عدن يدخلوتها ومن صاح هن آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ٠‏ 


والملالكة يدخلون علهم من كل باب سلام عليكم با صبرتم فنعم عابى 
الدار » . 

إلى قوله سبحانه : « مثل الجنة التى وعد المتقون تجرى هن مها الأممار 
أكلها دائم وظلها تلك عقبى.الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار » » وقوله : 
ْ « للذين استجابوا لر.هم الحستى والذين لم يستجيبوا له لو أن فم ما فى الأرض 
حميعاً ومثله معه لافتدوا به أولنك فم سوء الحكساب ومأواهم جهم وبئس 
المهاد » » وقوله تعالى : « والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون 
م أمر الله به أن يوصل ويفسدون ى الأرض أولئك هم اللعنة وهم سوء 
الدار » » إلى قوله تعالى: « ولا بزال الذبن كفروا تصيمهم ما صنعوا قارعة 
أو نحل قريباً من دارهم حتى يأتى وعد الله إن الله لا خلف الميعاد» » وقوله : 
« هم عذاب ف الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وماحم من الله من واق » . 


تلك ثلاث عشرة آية تحمل كل واحدة صورة رائعة أو أكثر من صورة ظ 


فلنأخذ فى تحليل تلك الصور مستوضحن أسرارها الليالية » وإبداعها فى 
التصوير . انظر لصورة الإنسان وكل ما على الأأرض وهم ساجدون لله إن 
طوعاً وإن كرها وتأمق قوة الأحكام فى النظم ؛ والتلاحم بين أجزاء الآيات 
فى تلك الصور ٠‏ إذ لما أثارت الآية الكربمة من قوله تعالى : وله دعوة 


١6 


5 


> 


الحق . والذن يدعون من دونه لا يستجيبون فم ذىء إلا كباسط كفيه إلى 
الماء ... الآية » لما أثارت تشببآ أخرج مالا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع 
عليه » وضربت مثلا لواقع الحيبة الى يتردى فبها الذن يدعون من دون الله 
أولياء » وهو مثل مصرح به إمعانا فى النكابة بالمشركين » والنعى علهم ماهم 
فيه من حال . وما هم عليه من ضلال ؛ بل « هو مثل أوردته الآية مورد 
الاستثناء الذى يوهم إثبات شىء من الاستجابة ثم ينتهى بالقثيل إلى تأكيد 
معتى الننى الذى سبق الاستثناء » وهذا لون بديع من النبكم(١)‏ » نعم لما أحملت 
الآبة ذلك كله جاء بعده فى السياق ما يثبت أن النافع الضار هو الله وحده 
فهو المستحق للعبادة لا غيره ؛ ولذا تقول الآبة : « ولله يسجد من ىق 
السياوات والآارض طوعاً وكرها وظلام بالغدو والآصال » . 


وما أروعه من إحكام بين أجزاء الآيات وبين كل آية وصائها مما قبلها 
وما بعدها » تأحل بديع. هذا النظم ؛ وإحكامه فى التسلسل إذ لم تزل الآيات 
مستمرة فى معانها عن الحق ووجوب اتباعه » والباطل ووجوب اجتنابه وأنه 
لا مستحق للعبادة من كل من فى السهاوات والأرض سوى الله وحده . فإذاً 
«ولله يسجد من ف السهاوات والأرض طوعاً وكرهاً وظلاهم بالغدو 
والآصال » . ْ 


ما أروعه من مشهد يقف فيه كل ما على الأرض من مخلوقات آدمية 
وغير آدمية من حيوان أو حماد » وكله مشبد يتجه تمن فيه إلى وجه الله وحده 
فى استكانة وخوف وتذلل وانقياد إن طوعاً وإن كرها حتى ظلال تلك 
تلك امخلوقات ساجدة لله » وقد أكد هذا السجود والانقياد » ذلك القصر 
والتخصيص ف قوله : ١‏ واله يسجد » فقد قد م لجار وامحروز وها متعلقان 
بالفع ل يسجد فأفاد تقديم ما حقه التأخير قصر السجود على الله سبحانه وتعالى . 


فالتضور ف الاية تعبير نابض بالحركة الدائبة إذ كل من فى.الكون يعنو 
له والحلق « كلهم محكوفون بإرادته خاضعون لسنته مسيرون وفق ناموسه : 


(1) دورة الرعد دراسة لعيد أأرحن حنتبكة صى 1١9‏ . 


ارقم ذم مه 
ل 'جي ام 
م << 


المؤمن منهم مخضع طاعة وإعاناً » وغير الموئمن ينقاد أخذاً وإرغاماً فا بماك 
أحداً أن مخرج على إرادة الله ء ولا أن يعيش خارج ناموسه الذى سنه لخحياة . 


والمشبد مشهد عبادة ودعاء » ولذا عمفبى السياق متحدثاً عن الحضوع 
لشيثة الله بالسجود فهو أقصى رمز العبودية » ويظم إلى شخوص من فى 
السهاوات والآر ض ظلالم كذلك : ظلالم بالغدو فى الصباح وبالآصال عند 
إنكسار الأشعة » وامتداد الظلال يضم هذه فى السجود . والحضوع . 
والامتثال . . ؛(1) وهى فى ذانها حقيقة . فالظلال تبع الشخوص . ثم تلى 
هذه الحقيقة ظلها على المشبد فإذا هو عجيب )»2 وإذا السجود مردوج : 
شخوص وظلال . وإذا الكون كله بما فيه خاضع لله . شخوص وظلال 
فحرى أن يستجيب الله لاساجدن . 


وهذه صورة أخرى لكبا هنا فى جانب المشركدن 2 برسم ظلالها 
الآية الكر بمة على حد قوله تعالى : «قل من رب السماوات والأرض قل الله 
قل أفائخذتم من دونه أولياء لا بملكون لأنفسهم نفع ولا ضراً قل هل يستوى 
الأعمى والبصير أم هل نستوى الظللات والنور . أم جعلوا لله شركاء خلقوا 
كخلقه فتشابه الحلق علمهم قل الله خالق كل ثىء وهو الواحد القهار» . 

إنها صورة .زخر مشهدها حركة حية مائلة للعيان كأنما يتملاها الهس 
ويدركها الشعور . وثراها العبن من قرب ومن بعد . فالميكل بارز للناظر ن 
٠‏ هبق بأمشاج من ألفاظ سهلة متقابلة فإمان وكفر . وحمى وبصيرة 0 
وظلمة » ومخلوقات غير قادرة على النفع والضر لأأنفسها أو لغنرها . 


#0 


ومما يسترعى النظر ذلا التشبيه القائم على أركانه الثلاثة اتخاذ الأولياء 
خلقاً بزعمون لم النفع والضر والإبجاد » وخلقاً لله اعتقد المشركون أن أوليائهم 


(1) انظر ظلال القرآن لسيد قطب ص ١م‏ طبعة بير وت . 
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رما 
ا 


التعبير « مجعل » الى معنى اعتقد « أى اعتقدوا أن لله شركاء خلقوا كخلقه 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً )١(‏ » . 


ثم لما دل النظم البديع على أن الكفرة فما فعلوا من انخاذ الأصنام 
أولياء ولاو يا و 1 
بطلانه على أحد » وأنهم فى ذلك كالأعمى الذى لا مبتدى إلى ثبئء ء أصلا ء 


وليس لم فى ذلك شبة تصلح أن تكون منشأ لغلطهم وأخطائهم فضلا عن. 


الحجة أكد ذلك فقال : « أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه... الآية (0) .١‏ 
واكمّال المشبد العجيب فى هذه الصورة العجيبة محاط بالأسئلة المبكة 
الموجهة إلى المشركين . « فا بجدر بالمشرك فى مثل هذا الجو إلا الممكم 2 


ما يستحق إلا السخرية والاسهزاء . نعم قل لم يا محمد « من رب السماوات ٠‏ 


والأرض قل الله قل أفاتخدتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسمم نفعاً 
ولا ضرا قل هل يستوى الأعمى والبصير ٠‏ أم هل آستوى. الظلمات 
والنور » أم جعاوا لله شركاء خلقوا كخلقه ٠‏ فتشابه الخاق علميم 3 
قل الله خخالق كل شىء وهو الواحد القهار » . 

سلهم والقضية واضحة » فلا رب سوى الله » والفرق بين الاق والباطل 
واضح وضوح الفارق بين الأعمى والبصير » وبين الظلات والنور » وإنما 
السؤال للتهكم المر اللاذع المعقب عليه بقوله تعالى : « فل الله خالق كل ثىء 
وهو الواحد القهار » . 


ودنا نحاط قضية الشمركاء ق هذه الصورة جود من قى السماوات ومن 
56 الأرض 4 وظلالهم طوعاً وكرهاً كلهم فى خضوع وانقياد 2 وق تام 


)١(‏ انظر البرهان لازركشى الجزء 4 ص ١١+‏ تحقيق أن الفضلى إير اهيم الطبءة الثانية 
مطبعة الحاى . 
)١(‏ تفسير أبى السءود ص 7١+ 3 ١١١‏ تحقيق عبد القادر أحمد عطسا . 


1١ه‎ 
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المشبد ذلك القهر الذى مخضع له كل ثبىء.فى الأرضى والسهاء وقد سبقته 
فى السياق بروق ورعود . وصواعق وتسبيح وخوف وطمع .. فأى قلب 
فييك هذا الخول + د ا ل 
يأخذه الملاك(١)‏ » . 


واستوف طريقة الأداء فى تلك الصورة البيانية فستجد الأألفاظ انتزعت 


وتخيرت من الواقع القريب وجىء لها لرسم صورة حية عن معنى الجهل 
والعلم والهدى والظلال وكل لفظة فى الصورة تشع بالمعبى المراد وتبث فى 
النفوس والمشاعر ما حرك الضهائر - ومجعلها متيقظة تتأمل شخوص تلك المعانى 
عن إحساس فياض وإدراك لمعبى الجهل والعلم والهدى والظلال والكفر 
والإمان. 


«ووتدرك الفرق بين الحق والباطل إدراك الفرق بن الأعمى و البصير 
وفى ذكر الأعمى إشارة إلى الكفر وأهله » وفى ذكر 0 إشارة إلى العم 


والإمان وأهله فالعمى وحده هو الذى محجب الروئية محجب عمى البصيرة 
ا لي به كل من ق 
السماوات والأرض » . 


٠‏ داع تلك التقابلات الفنية العجيبة بن طوعاً وكرها والغدو والآصال 
والأاعمئ والبصير » والظليات والنور' + رشا وتر؟ والسهاوات' والأرض 
وافط: ن إلى أسلوب الاقندار الذى تميز به أسلوب تلك الصور فهناك : 


القصر والاختصاص ف قوله : « ولله.يسجد من ف السهاوات والأرض »: 


وقد استفيد هذا القصر من تقد المعمول على العامل فى « لله يسجد » . 


وهناك خروج الاستفهام عن حقيقته إلى معبى الإنكار فى قوله تعالى :* 
١‏ أفاتطذتم من دونه أولياء » وهو من باب الاستعارة التبعية فى الحر وف القائمة 


على أساس تشبيه الشىء ء المعلوم الوقوع الذى ينكره العقل السلم على فاعله 


. انظر الظلال لسيد قطب ص 6م ء ملم‎ )١( 
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رما 
ا 


با محهول الذى يستفهم عنه عادة أى هو لنكارته جدير بأن لايقع فى تصور 
الإنسان أنه موجود أو مكن وجوده ٠‏ ولذلك يصح أن يستفهم عن وجوده 
والغرض الإنكار على فاعله أو المتصف به . 

وهناك التشبيه ى قوله تعالى : « خلقوا كخلقه » وهذا التشبيه الغرذن 
منه مجرد المأثلة . 

وافطن إلى براعة الإيجاز أولا محذف جزء الجملة فى قوله تعالى : 
« قل الله » أى هو الله أو الله رب السهاوات والأرض . ا 

وثانياً بطى كلام مكن العلم به من تر تيب الأمور بعضها على بعض . ومنه 
ما يجيب به المشركون عند سو الم ( من خاق السعاوات والأرض ؟ وهم 
سيقولون هو الله . أو عبارة نحوها . لأنمم ممن يقولون بذلك . 

وتأمل بلاغة القصر'فى قوله تعالى : « الواحد القهار » أخذاً من تعريف 
طرق الإسناد وهو من باب قصر الصفة على الموصوف والقصر هنا إضاق 
لأن لله سبحانه صفات أخرى غير الوحدانية والقهر . 

وف قوله تعالى : « الله خالق كل ثوىء» لآنه لما أضيف لفظة خالق 
إلى كل شىء كان فى قوة قولنا : «الله خالق » بل أقوى منه لأن القصر 


استفيد من مادة الاضاف إليه الدالة على العموم نصاً والقصر هنا حقيق ومن 


باب قصر الصفة على الموصوف أى ما خالق كل شىء إلا الله . 


وافطن الى أسلوب الالتفات من الحطاب إلى الغيبة فى قوله تعالى : 
« قل أفاتخذتم من دونه أولياء » ثم قوله : « أم جعلوا لله شركاء » والالتفات 
فن من افنون لاغ زبيه اهبا طول التضل بان اللتمادن وكون اذى قار بد 
شركاء فى الربوبية قلة ناهزة فى العرب ولذلك جاء الحديث عنهم بالغيسة 
حلاف القسم الأول فهم معظم العرب و لذلك جاء الحديث عنهم بالحطاب(001. 


(1) انظر سورة الرعد دراسة لعبد الو حمن حنبكة ص 45 ١‏ الطبعة الأولى 041 زه- ١الاؤ١‏ 
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وممضى السياق مصوراً حال الموحدين الموؤمنين بالله وصفاهم الإبمانية 
البى هى الصفات الحقيقية للمؤمن الحق . 
ونلحظ تلك الصفات وأهلها فى الآيات الكر ممات من قوله تعالى : 


« أفن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق "من هو أعمى . . .» إلى قوله 


الى : «سلام عليكر ما صبرتم فنم عقى الدار» . 


إن مظاهر التلاحم فى نظم هذه الآيات ليأتى متناسقاً تمام التناسق مع 
موضوعات السورة الكر ممة . « فيعد المشاهد التصورية الحائلة ى آفاق 
الكون وف أعماق الغيب وف أغوار النفس البي استعرضها شطر السورة الأول 
يأخذ شطر السورة الثانى فى تصوير لمسات وجدانية وعقلية تصوراً رقيقاً 
دقيقاً مبتدأ بقضية الوحى والرسالة « أفن يعل أنما أنزل إليك من ربك الحق 
كن هو أعمى » فهنا لمسة فى طبيعة الإمان وطبيعة الكفر . الأولى عم 
والثانية عمى . وبمضى خط السير قى تصور طبيعة المؤمنين والصفات المميزة 
هم والى أولما علمهم الإعائى بوحدانية الله وما أزل .من عتده عل رسولة 
صلى الله عليه وس » وإشعاع هذا العلم فى مقابل ظلام الجهل والعمى الذى 
لم سبد عقل صاحبه إلى نور الإبمان » وى هذا أسلوب عجيب ف لمس القلوب 
و جسم الفروق » وهو الحق فى الوقت ذاته لا مبالغة فيه » ولا زيادة ٠‏ 
ولا نحريف . 


فالعمى وحده هو الذى ينشى' الجهل هذه الحقيقة الكبرى الواضحة الى 
لاحن إلا على أعمى ٠‏ وإذا فالناس إزاء هذه الحقيقة الكبرى صنفان : صنف 
بعلم فهو مبصر مرامن . وصنف التوى به الطريق فهو أععى قد ضل سبيل 
الحق » ولا يستويان مثلا . 


والعمى عمى البصيرة ٠‏ وانطاس المدارك ٠‏ واستغلاق القلوب ٠‏ 
وانطفاء قبس المعر فة ف الأرواح وانفصالا عن مصدر الإشعاع الذى 
تستنير به القاوب « فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب 7 ك 
الصدور» . 

6 


ر 
ريا 
0 


ولكن إثما يتذكر أولو الألباب الذن هم عقول وقلوب مدركة تذكر 
بالحق فتتذكر » وتنبه إلى دلائله فتتفكر » وهذه صفات أولى الألباب 
الذدن يوفون بعهد الله ولا يتقضون الميثاق » وهنا تنتقل الصورة مجسدة بعض 
صفات الموامننن الى من أزكاها وفاؤهم . بعهد الله هذا العهد الذى أحملته 
الآية الكر ممة فإنه مهد الله المطلق الذى يشمل كل عهد » وميثاق الله المطلق 
الذى يشمل كل ميثاق . 


والعهد الأكر الذى تقوم عليه العهود كلها هو عهد الله مع بى آدم 
كلهم » إذا استخرجهم من ظهر أبهم كالذر » م أشهدهم على أنفسهم 
« ألسث ربكم » قالوا بلى إنه مهد العان + والياق لكر النئ تتجامع 
حوله الموائيق كلها » » هو ميثاق الوفاء بمقتضيات هذا الإعان . 


والتصوير البديع هنا انتظم لفظتين اثنتين هما العهد والميثاق » وصدرهما 
بلفظتين اثنتين هما « يوفون » ولا ينقضون هكذا فى إحمال تبى النفس إزاء 
هذا التصوير معلقة د تشرئب إلى الوقوف على نوعية هذا العهد » وهذا الميثاق 
وهذا من نخصائص الأسلوب القرآئى إذ أحياناً حمل ثم فصل ٠»‏ وأحيانا بحمل 
دون تفصيل لتبى نفس القارئ والسامع معلقة هذا الأسلوب تبحث 
عما وراءه من أحداث . 


ويرتب الحط التصوبرى على العهد الإلمى والميثاق الربائى كل العهود. 


ذوى قرابة أو أجانب أفراداً أم حماعات فالذى برعى العهد الأول حرى 
بأن برعى سائر العهود لأن رعاينها فريضة » والذى ينبض بتبكاليف الميثاق 
الأول يؤدى كل ما هومطلوت منه لائاس لأن هذا داخل فى فى تكالليف المثاق . 


فانظر لدقة هذا التصوير كيف يبرز القاعدة الضخمة الآولى الى يقوم 
علما بنبان الحياة كله أنها عهد الله وميثاقه . ثم يقرر هذه القاعدة فى ثلاث 
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كلات من قوله تعالى ٠:‏ والذين يصلون ما أمر ال ب أن بوصل وعنشون ديهم 
وعخافون سوء الحساب » نعم يصلون ومخشون ومخافون . 


هكذا فى إحمال : لأن التفصيل يطول وهو غير مقصود إتما المقصود 
تصوبر الاستقامة المطلقة الى لا تلتوى والطاعة المطلقة التى لا تتفلت والصلة 
المطلقة الى لا تنقطع . الت ين لل كك ر المصاحب ف نفوسهم 
لمذه الطاعة الكاملة . 


و ينيع تلك الصفات المطلقة ضنات أ رى لاحؤمنين نجسدها التصو بر 
القرآنى فى قوله تعالى : « والذين صيروا ابتغاء وجه رمهم وأقاموا الصلاة 
راعاراايا ركاف سا وقلاية ١‏ ره اس لب ارا نر يي 
الدار . . . ) صفات أربع ينتظمها التصوير ق : 


. الصير‎ - ١ 
. ؟ - إقامة الصلاة‎ 
.ِ الإنفاق ى طريق مشروع‎ 
. درء السيئة بالحسنة‎ 


. ومثل تلك الصفات لا تصدق إلا على عباد الله المؤمنين الصالحين الذبن 
شعارم ال مان » ودثارهم التقوى وديدهم الطاعة الدانمة . 


ما أروعه من تصوير » فلقد عبرت الآيات السابقات عن بعض صفات 
المؤمنين :. من خوواف » وخشية » ووفاء بالعهد والميئاق وهذه الصفات 
يستاز مها التحلى بصفة الصير ؛ وإقامة الصلاة » والإنفاق المشروع » ودرء 
السيئة بالحسنة » وقد جاءت مرتبة: فى العقد التصويرى من الآية » إذ نوهت 
أولا بفضيلة الصمر تلك الصفة التى قل أن يتحلى مها أحد إلا مومن » ؛ وهذاالصير 

جاء جملا فهو ضير على طاعة الله وصير عن تحارم الله ؛ وصبر على أقدار الله 
ثم بلى ذلك صفة إقام الصلاة » ويبرزها التصورر لكونها مظهر التوجه لالص 


١ رةه‎ 
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والعبودية الكاملة » ثم يتبعها السياق بذكر صفة الإنفاق مما رزق الموامنون 
سر وعلانية 2 وهنا ترز الصلة بين عباد الله الى جمعهم فى الله وهم 


على قيد الحياة تلك السمة العالية الى تزكى نفس معطبا من البخل » وتزكى . 


نفس آخذها من الغل » وهذا الإنفاق المشروع أثارته الآية فى السر حرث 
تصان الكرامة » وتطلب المروءة ونتحرج النفسرٌ من الإعلان به . 

: وف العلن حيث تطلب الأسوة » وتنفذ الشريعة » ولكل موضعه ى 
الحياة .: وأخير ا لاحظ تلك الصفة الى تنحسر دوا الأطاع فن ذا الذىيصل 
إلى درء السيئة بالحسنة إلا موامن يقابل السيئة بالحسنة فى معاملاته مع الناس 
ْ ابتغاء وجه الله . 

أما فى ادن اذ..ون » لأآن ١‏ لمستعلى الغاشم لا مجدى معه هذا االخلق 
وإنما أولى به الدفع الصارم والأخذ الحاسم . ش 

هؤلاء المؤمنون الذذن هذه صفاتهم » مامكاننهم عند الله ؟ وما جزاواهم ؟ 
هنا ينتقل السياق مصوراً هذا الجزء فى قوله تعالى : « أولئك فم عقبى الدار 
جنات عدن يدخلونها ومن صاح من آبائهم وأزواجهم وذفريائهم والملائكة 
يدخلون علهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار » . 


انظر إلى هذا المشبد وتأمل التعابر الى رسمته فكأنما تعيشه الآن » 
وكأنا براه <اضراً وتسمع الملائكة وتراهم أطوافاً مين ومرسي.ءن سلام 
عليك ما صبرتم فتم عقى الدا . 

إنه مشهد حى اتلك ا حميع المؤمنين م و يلقم شاهم بالصالحين من 
آبائهم » وأزواجهم وذرياتهم الذين فرق الموت بهم ٠‏ إنه مهرجان حافل 
باللقاء والنسلم . والحركة الدائبة والإكرام؛(١)‏ ثم هذه الجنة الى يدخلونما 
ما صفتها وما الجر الذى وعدواءبه 00 


. انظر تفسير سورة الرعدى ظلال القرآن لسيد قطب‎ )١( 
١ 4ه‎ 
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هنا برت اللخط التصويرى إلى أبدع الصفات الى نمس الأعماق ٠‏ وتثير 
العو اطف فيضرب مثلا أعلا لصفة هذه الحنة على حد قوله : « مثل الجنة 
التى وعد المتقون نجرى من تحتها الأنهار أكاها دائم وظاها. . . » فإن مما بمتع 


الئة القاوب ذلك المشد الحلوب اارائعم مشبد الأنبار الجارية ذات. 
تفوس والملوب مهد ب الرائع ِ 


الإمتاع والاسترواح يصورها السياق فيجعل مها مكاناً يبدو لاعين ٠‏ وكأنه 
جار وإنما حرى فيه وأخمراً تذيل تلك الصورة بقوله تعالى: « تاك عقى الذءن 
اتقوا وعةى الكافرين النار » إنه تقابل فى الإزاء وفق تقابل فى العمل الذى 
برهم معناه هذا التصور البديع القائم على التفصيل واابيان . فقد أعطى الهنة 
فى التعبر بعض الصفات المشوقة إلا والرغبة فبا فقال: « مجرى من ما 
الأنبار أكلها دائم وظلها » . 20 ١‏ 


ورا كان إر اد الأكل وااظل » والأنبار الجارية » وغير ذلك من 
النعم المادى لخاطبة البشر مما يفهمون . وما يتصورونه سببآ من أسباب النعم 
فى الحياة الدنيا ٠‏ وإلافإن نعم الآخرة لا محد بتلك الصفات والنعم فى الحنة 
« مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قاب بذير » كا أخير بذلك 
الصادق المصدوق صلى الله عليه وسم وهنالك السعادة الكبرى برضوان 
الله ور حمته كنا قال تعالى : « ورضوأن من الله أكير » ' 

وقبل أن نغادر هذه الصور عن حال المومنن إلى من فى الضفة الأخرى 
المقابلة هم من المشركين » يحب أن نلتى على الإطار الذى اكتنف تلك الصور 
نظرة فاحصة » لرى دقة الأحكام البديع » الذى به ثم الوضوح ؛ وتعائةت 
الجزئيات مع الكليات فى نسق بمتع النفوس ويستقر فى الأذهان . 


إن من أرز خصائص الإبداع فى التصور القرآنى هذه الآيات » قوة 
الربط مع ما بدأت به السورة الكرمة إذ قال الله تعالى ساق مطلعها ‏ : 
« تلك آيات الكتاب والذى أنزل إليك من ربك اق ولكن أكثر الناسى 
لايؤمنون . » ثم ابتدأ وصف المؤمنين يشأن المئزل فى سياق النص من قوله 


دحل 


ايك هم[: 


سبحانه : ١‏ أفن يعم أنما أنزل إلياك من ربك الحق كن هو أعمى إنما 
يتذكر أولو الآلباب » . 5 


وقد أعان على دقة التصوير ووضوحه تنوع الأسلوب » فهناك الاستفهام 
الإنكارى فى قوله :« أفن يعم أنما أنزل إليك من رباكت المق أن هوأعمى » 
والمتأمل يدرك سر تصدر الآيات مبذا الاسنفهام إذ أن الذى يستفهم عنه 
هنا » يؤمن به العقلاء » وينكره غيره, تكبرا وعناداً وإعراضاً عن المق 
وهذا من عمى البصيرة والبصر ء فكأن أعينهم فى غطاء من ذكر الله تبعاً 
لقلوهم المغلفة محجاب الكفر والضلال . 

وانظر إلى حمال الاستعارة فى قوله تعالى : « تن هو أعمى » ثلاث الى 
أخر جت المعلوى فى صورة المحسوس فقربته إلى الذهن . والقوة اابى يفيدها 
القصر فى قوله تعالى : « إنما يتذكر أولو الألباب » وقد أفاد هذا القصر 
التعريض بدم الكفار فهم لا يتدكرون » ولا تنفعهم الذكرى « وذكر 
(إن الذشكرى تنفع المؤداين 4 


« وقد زاد هذا التعريض حسااً استعاله بطريقة القصر بإئما )١(‏ » 
وقد خص الله تعالمى الألباب وحدها بالذكر دون سائر الجوارح » لأنها يحل 
التدر والهداية » ولآن العقل هو النعمة الكيرى الى خص الله ها الإنسان 
و ساكل الخلرقات . 1 ش 

وتأمل بلاغة الإبجاز بى قوله تعالى :. «يصلون ماأمر الله به أن يوصل» 
٠‏ فتحت ذلك صلة الأرحام والقرابات » وتحتة الصلة القائمة بين الناس 
بسبب الإعان » وذلك بالإحسان إلهم قدر الطاقة » ونصرتهم » والنصيحة 
هم فتاث أوثق عرى المحبة(؟) » وكذلك فى قوله تعالى : « سلام عليكم 


ع | 
عا صيرثم ) فقد أكير هذا الإبجاز من معبى التسلم الذى هو حفاوة خالصة 


. 46 الإتقان السيوطى الجزء الثأل ص‎ )١( 
. انظر تفسير سورة الرعد فى الكشاف للز مخشرى‎ )١( 
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يبتدرها الملائكة إكراماً لأر لنك المؤمنين ولكرة التنويم والشمول 93 
« وف الابة تقييد يقطع الأطاع الفارغة لمن يتمسلك بمجرد حبل الأنساب 
ومح لهذا التقبيد قوله تعالى : «وهن صاح م نآبائهم » وأزواجهم وذريامم )1ا. 

وف قوله سبحانه : « أىاها دائم وظاها » إيجاز محذف الهير إذ التقدير 
وظلها داتم . 

وانظر لوال تلك التقابلات الفنية الويجيبة فى سياق الآبات بن السر ء 
والعلانية 3 والسيئة والحسنة 3 وتأمل 1 تقدم اللدرور ف قوله «ويدرءوت 
بالحسنة » على المنصوب فى قوله « السيئة » فى ذلك إظهار لككال العناية 
بأمر الحسنة وشرفها » (؟) : 

وعلى الضفة الأخرى ٠‏ المشركون بالله ؛ وحالم » ووصيف عذاءهم فى 
ا 0 
ا ل و منه عاقبة المء مركين كا المأ 
أساساً يفرع منه جزاء المؤمنين ٠‏ وكلا الحالين فى إجمال وتفصيل ؛ بأساوب 
ذى تقابل فى ف ٠‏ الى والمعبى ؛ فبعد أن فصل حال المامنين وبيلها ف 

. وفاؤهم بالعهد‎ - ١ 

- وصلهم ما أمر الله به أن يوصل . 

4 خشيدهم رهم . 

خوفهم سوء الحساب . 


. صبر هم أبتغاء وجه الله‎  " 


(1)ء (؟) انغار تفسير أب السعود سى م١9‏ وما بمدها , 


فلحل 


إقامهم السلاة . 

8 - إنفاقهم سر وعلانية . 

9 - درواهم السيئة بالحسنة , 

بعد هذا التفصيل والبيان » أخذ السياق فى جهير صفات أولئك البعداء 
الأشقياء الكافر بن بالله . فهم : 

, ينقصون عهد الله من بعد ميثاقه‎ - ١ 

. يقطعون ما أمر الله به أن يوصل‎ - ١ 

* - يفسدون ف الأرض . 

؛ - لا تنفعهم الذكرى , 


وعند الإبانة عن عاقبة الفريقين 04 نرى مجمل ما بلاقيه الموامنون من جز دأي 
سن 8 ه, أهله ؛ وذلاك ه ن خلال 97 الله تعالى : « لالمدئ استبجابوا أر مم 


الحسنى ) . 
وأرى تفصيل عاقبة المشركين في قوله سبحانه ؛ 
١ ١‏ لو أنه مافى الأرض حيعاً ومثله معه لافتدوا به» , 
١‏ -« أولئك في سوء الحساب » . 
« ومأواه جهم وبئس المهاد» , 


خ# ا # ا#ه 


ولأمر ما جاء الإجال أى جزاء الموؤمنين ؛ وجاء التفصيل ف عاقبة 
اما مركين 3 أى ذلاك 4 لحكاية با مشركين إذ عددت الآيات عاقبهم لتعدد سبلم 
الضائعة يلجأون إلا والجزاء من جنس العمل . 

أما المومنون فطربقْهم واحدة هى التوجه إلى الله وحده ٠‏ والتصديق 


كد 
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رسالة النبى الكريم صل الله عليه وسلم » فجاء ذكر جزائهم واحداً هو 
الحسى لمكن هذا الجزاء فى حقيقته كثير عظم » وف الذروة منه رذى التعلهم , 

وفى هذا الإحمال والتفصيل فى جزاء الفريةءن استكال لأساوب تقابل 
الأضداد » وحبك المعانى ٠‏ ولذلاث اتبعت هذه الآية ببيان السببٍ الداعى 
إلى كون العاقبة « الحسبى » فى الآخرة » وأنها جزاء الموؤمنين ؛ وأن السيئة 
فى الآخرة هى جزاء الكافرين . 

وقد استدعى هذا التفريق والتفصيل إحمال الآيةالكر بمة عا الفريقين 
فى قوله تعالى «أفن يعل أنما أنزل إلياك هن ربك الاق كن هر أعمى » . 

فانظر إلى شدة الإحكام » والتلاحم فى التصور ٠»‏ فآبة يجمل وأخرى 
تفصل وكل ذلك فى تناسق عجيب » ولا شك أن الإمجاز بلاغة والإطئاب 
بلاغة أيضاً » والتنويع بينهما فى الأساليب زيد الكلام حسناً ومباء » فليس 
الإبجاز قصوراً . وليس الإطناب تطويلا لغير فائدة » بل الفائدة محققة فبما 
على حسب اقتضاء المقام ,. 


#0 #0 


هذه العاقبة السيئة مها ما مجسده التصور حبى يبدو وكأن الكافر براه 
رأى الععن 2 و[فااعو موجود به ىب الالخرة ٠‏ فاسمهم لوقع هذه المطارق 
« أولثاث هم اللعنة وهم سوء الدار » . ش 

إن عذا-هم فى الآخرة أشق « وما هم من الله من واق» . 

ومنها ما يصوره اأسياق معجلا به أو واعدا حلوله في الحياة الدنيا ونم 
يقول الحق جل وعلا «ولا بزال الذين كفروا تصيبم ما صنعوا قارعة 
أو تل قريباً من دارهم » . « فلندعهم إذآ لأمر الله » وإذاكان الله قدر أن 
لا بلكهم هلاك استئصال فى حين واحد كبعض الأقوام قبلهم » فإن قارعة 
من عنده بعد قارعة تاز ل مهم فتصيهم بالضروالكرب » وتبلك من كتب 
عليه مهم الحلاك » أو تحل قريباً من دارهم » فتروعهم » وتدعهم فى قلق » 
وانتظار لمثلها . وق ذلك برهيب لم لعلهم يقلعون ءن غمهم وعناده, . 
لص 
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وتأمل هذا الأسلوب من قول الله سبحانه : « هم عذاب فى الحياة 
الدنيا » فهو أول وعيد صريح يعلنه الله فى هذه السورة الكر بمة معجل العذاب 
فى الحياة الدنيا للكافر.ن بعد كل ما سبق فها من التلويح به فى معارض 
القول )١()»‏ . 

وقد اعتمد التصور البيانى ى هذه السورة على أسلوب « الاختصاص » 
كا فى قوله تعالى : ٠‏ للذين استجابوا لرسهم الحسنى » أى هم مختصون مما 
فلا تكون لغيرهم » وقد استفيد هذا الاختصاص من تقدم ما حقه التأخير 
وهو الجر على المبتدأ » إذ وجه الإعراب للذين جاروومجرور خير مقدم ‏ 
واستجابوا لر-هم صلة الموصول » والحسبى مبتدأ مواخر ٠‏ 

ولوضع الاسم الموصول فى قوله:« للذن استنجابوا » .وضع المومنين » 
وف قوله : « والذين لم يستجيبوا » موضع الكافررن » إشعار بأن مضمون 
الصلة هو السبب فها رتب لكل من الفريقين من جزاء . 


© © اه 


وتأمل حسن هذه الاستعارة نى قوله تعالى : « وبئس المهاد » إذ أطلق 
لفظ المهاد وهو المكان الممهد الموطأ » وأريد به مكان تعذيهم فى جهم غير 
الممهد ولا الموطأ » والغرض من هذه الاستعارة البكي والاستبزاء » فلس 
ما وعدوا به خيرا ما هم فيه من حال وسوء مآ ل 5(6) . 


©*» ©» 0 ة#» 


ولو أردنا تقصى بدائع التصور فى كل آية سبقت لوقفنا أمام جلال 
القرآن وروعته مسبوربن ل فاذ كر ناه قليل من كثشر من روائع المن البلاغى 
الذى نزخر به كل آية بل كل حملة من نراكيب القرآن الكرم . 


. 87# سورة الرعد دراسة لعبد الرحن حنبكة ص‎ )١( 
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وغبيرها من السور 


الك 
درسنا فى الفصامن السابقين على وجه التفصيل محاسن اانظم فى سورة 
الرعد ٠‏ وقد عالجنا فهما عناصر النظم الى نستطيع إحمالها فها يلى : 
فقد درسنا الألفاظ المفردة اختارة » والثر اكيب امحكة » وبناء الفواصل 
كنا درسنا الأغراض والمقاصد » والمعانى والصور فى هذه السورة الكرة: 
وكذلك وجوه التلاوم والمطابقة بين المعانى وما تقتضيه هن الألفاظ والعبارات: 
وبذلنا جهدنا فى الإبانة عن مواضع اللهال وأسراره » وتأثيره فى ألباب 
السامعين والقارثين . 
وقد بان من هذه الدراسة . ما بمتاز به النظم القرآنى الذى يعد أر وع 
مثال و أرع نمط تمثلت فيه أرق خصائص البيان العربى الذى جاء الكتاب 
الكريم فى أروع صورة منه . مصداقاً لقول الله عزوجل : «بلسان عرنى هبين». 


وإذا كنا قد خصصنا سورة الرعد مبذه الدراسة المفصلة الى بذلنا فما 


ومن رأبنا أن الكتاب الكرم متساو فى هذه الروعة » فكله أمثلة للحسن 
وهمعر ضص لال ٠ورعاية‏ التصوبر التام للبلاغة العر بية » وهى مطابقة الكلام 
١‏ 


لمقتضيات الأخوال . ولا نرى ما براه بعض العلاء الذن يقولون : إن هناك 
تفاوتً فى النظ القرآنى » وأن بعضه يفضل بعضا فى الفصاحة . أى أن بعضه 
أفصح من بعض . 

فقد ذهب إلى القول مثل هذا حاعة من العلاء . مهم ١‏ المطانى » 
فى رسالته ( بيان إعجاز القرآن ) الذى برق أن مراتب الكلام ودرجاته فى 
البلاغة ثلاث : الأولى أعلى طبقات الكلام وأرفعه » والثانية أومدطه و اقصلة 
والثالئة أدناه وأقربه ... وقد حازت بلاغة القرآن من كل قسم حصة 0 
وأخذت من كل نوع شعبة .. فانتظ ها بامتزاج هذه الأوصاف نمط من 
الكلام مجمع ببن صفى الفخامة والعذوبة ؛(١)‏ . 

وكلام الحطالى هنا يدعو إلى النظر والتثبت » إذ بوهم بالتفاضل على حد 
قوله : « فأخذت بلاغة القرآن من كل قسم حصة » ومن كل نوع شعبة » 
ويفهم من كلامه هذا » أن بعضاً من القرآن الكرم فى الدرجة العليا من 
البلاغة وبعضاً منه فى الدرجة الوسطى » وأن منه ما هو دون هاتين الدرجتن 

والذى نراه : أن بلاغة القرآن فى الدرجة العليا » ولا امعزاج فى آياته 
وكافة سوره بشبىء من هذه الأوصاف الى قررها دون شىء ء ولو استقر 
رأى الخطانى على أن القرآن إتما هو فى الدرجة العليا من البلاغة لما حصل 
فها قاله ما يوهم بالتفاوت ٠‏ ألم يقل ما ذهب إليه الرمانى فى رسالته ه النكت» 
بأن درجات البلاغة ثلاث : منها ما هو فى أعلى طبقة » ومنها ما هو فى الوسائط 
بن أعلى طبقة وأدنى طبقة . فا كان منها فى أعلى طبقة فهو ٠عبجز‏ 2 وهو 
الفرآن ! 


«٠‏ لذ نيا 


ومن قال بالتفاضل فى بلاغة القرآن ونصاحته « ابن سنان اللخفاجى » 
إذ يقول : « إن زيادة بعض القرآن على بعض ف الفصاحة أمر ظاهر لا منى 


)١(‏ انظر بيان إعجاز القرآن لخطانى ص 7 ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن تحقيق 
محمد خلف الله والدكتور محمد زغلول سلام مطبعة دار المعارف . 
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على من علق بطرف من هذه الصناعة » وشدا شِيئاً يسراً . وما زال الناس 
يفردون مواضع من القرآن يعجبون منبا فى البلاغة » وحسن التأليف كقوله 
تعالى : « وقيل يا أرض ابلعى ماءك... » الآية . وقوله :« أحل لكي ليلة الصيام 
الرفث إلى نسائكم هن لباس لكي » وأنم لباس هن ...»الاية . وقولهتعالى : ( ادفع 
باللى هى أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حمم »)وقوله عزوجل : 
«ولوترى إذ فزعوا فلا فوت...) الآية » وقولهتعالى :« ولكم فى القصاص 
حياة يا أولى الألباب » وأمثال هذا ونظائره كثيرة . فلو كانوا يذهبون 
إلى تساويه فى الفصاحة م يكن لإفرادهم هذه المواضع المعينة | ا خصوصة دون 
غير هأ معبى )1١()‏ . 

عيجي أمر الحفاجى فى هذا الاستدلال ! إذ كيف يسم أحد بتفاوت 
القرآن الكر.م فى الفصاحة محرد أن السابقةن استدلوا على ذلك ببذه الآيات 
ونظائرها وخصوصاً دون غيرها بالمزية ؟ هل كان فى وسع الحفاجى الإحاطة 
بكل ما أثر عن السابقن من شواهد فى دراساتمهم القرآثية حى يسوق هذا 
شاهداً على ما ذهب إليه . 


إن الاستدلال على فصاحة القرآن كله » وتساويه فسا قار فى ثنايا 
مالفاتهم » «ستشهدين هذه الآيات وغبرها من آى الذكر الحكم 86 
إن ما ذهب إليه فى هذا الاستدلال صريح باختلاف الآية القرآنية بل الآيات 
مبنى ومعنى وحكا . كيف ذلك والله جل ثنائه يقول : « ولو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كشراً » ؟ 

وإِذْ يفرد الدارسون آيات معدودات من القرآن الكريم مأخوذن 
يلاغتبا » ومسحورن ببديع تأليفها » فليس معنى هذا الإعجاب أن غير هذه 
الآيات لم يقع من نفوسهم هذا الموقع : أو لم يجدوا فيه قوة الإعجاز الى 
وجدوها فما مثلوا به . 


(1) راجع مبر الفصاحة لابن سئان الحفاجى ص (٠‏ ؟ » 7١5‏ شرح وتصحيح عبد المتعال 
الصعيدي مطبعة صييح ١589‏ ه. 


لمجلا 


ولكن الحقيقة أن ما أفردوه بالاستشهاد إنما كان تماذج لغيره من آيات 
الكتاب الكرم المنساوية فى الروعة والجهال . 

والمألرف المعهود عند كل باحث ودارس أن يجترئ ممثل هذه الماذج 
ليدل بالقليل على الكثير » إذ أن باحثاً ما لا ممكن أن عصى كل ما بريد 
لأنه هنا وف القرآن بالذات سيضطر إلى أن يكرر ويعيد » لأن الحكر واحد 
فى حميع الأحو ال والاستشهاد لا يقتذفى الصو صية » وذلاث ٠أاوف‏ فى كل 


علم وى كل فن . 
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م إن الاستشهاد مختلف باختلاف المستشهدين أو المحتجين ٠‏ وباختلاف 
الموضوءات الى يستشبد علها بآيات القرآن » فإن آيات الاستشهاد مفرقة 
فى أنحاء المعر فة وآ ثار ها فهنالك آيات استشبد ها فى المسائل الفقهية » 
واستخراج الأحكام » وآيات استشهد ها على سلامة اللغة وصحة دلالها ‏ 
وهناك آيات استشهد ما على بلاغة القول ٠‏ وفصاحة البيان »ء وهنالك 
آيات استشهد ا على صحيح الأخبار .... وهكذا تتعدد الشواهد » وتكثر 
الآياتالبى يتأ كد ها كلغر ض من الأغر اضالتى وفاها الكتاب الكر محقها. 

وى اعماء من أشار إلى هذه المسألة » وكان رأيه مثل ما رأينا فى عموم 
بلاغة القرآن وفصاحته » مهم ١‏ الباقلانى » الذى يقول : 

« وقد تأملنا نض القرآن » فوجدنا حميع ما يتصرف فيه من الوجوه 
ءىى حد واحد فى حسن النظم ؛ وبديع التأليف والرصف . لا تفاوت فيه 
ولا انحطاط عن المئزلة العليا » ولا إسفاف فيه إلى الرتبة الدنيا » . 

وإذا أردنا أن نطبق تلك المزية الى بينها الباقلانى ‏ على عدد من الآيات 
أوجدنا كل آية بعينها تصلح لأن تكون شاهداً على ما ذكره من سماث حسن 
النظم والتساو ى ف راعة التأليف » ولكن لذلك #وضعه من هذه الدراسة » 
فلنمفن مع الباقلانى إذ يقول : ١‏ وكذلك قد تأهلنا ما يتدسرف إليه وجوه 


كينل 


الحطاب من الآيات الطويلة والقصيرة فرأينا الإعجاز فى حميعها على حد واحد 
لا مختلف . وكذلك قد يتفاوت كلام الناس عند إعادة كي القصة الواحدة 
تفاو قا بيبا + وعتلتن العتلافا كدر ] + :ونظرنا القرآن فيا يحاة 3 كره مد 
القصة الواحدة فرأيناه غمر مختلف ولا متفاوت بل هو على نباية البلاغة 
وغاية المراعة ... )(1) . 

وما ذهب إليه الباقلانى وغيره صحيح لا يقبل الجدل ٠‏ وإن كان هنالك 
تفاوت أو اختلاف فليس مله النظم أو التعبير القرآنى » وإنما موطنه فى 
الأغراض والمقاصد . لأن هذه الأغراض » وتلك المقاصد خضم زاخر 
فى الكتاب الكرمم الذى وص أحوال النفس الإنسانية وبين نظام الحياة 
وقواعد الآداب والسلوك » وأصول الإعان بالله سبحانه » وملائكته وكتبه 
ورساه؛ وكرر أصناف الثواب وأنواع العقاب ؛ إلى غير ذلك من الأغراض 
اختلفة الى لا تحاول إحصاءها فى هذا امحال وإنما نكتى بالإشارة إلى بعضما 
وذلك اختلاف طبيعى كالاختلاف الذى يكون ببن عمل أدلى فى الحمكة , 
وعفل أذن ان فى الفسرا أى االزقاء أو اق الوضصف .أو غثر تلك الأغراضن 
اله تعردن للدي بولتة ا لخن الل كل 5 

وفى حملة من فند رأى القائلن بالتفاصيل ورده « شمس الدىن الحويى » 
الذى نقل خلاصة رأيه ٠‏ بدر الدين الزركشى » فى كتابه ‏ ابرهان فى علوم 
القرآن » وأو رد ما قاله :من أن بعض العلماء جوز أن يقال : بعض كلام الله 
أبلغ من بعض . وذلك لقصور نظر من ذهب إلى مثل هذا » وينبغى أن يعلم 
أن معى قول القائل : هذا الكلام أبلغ من هذا الكلام . أن هذا فى موضعه 
له حسن ولطف » وذاك فى موضعه له حسن ولطف ». وهذا الحسن فى 
موضعه أكل من ذاك فى موضعه ء فإن من قال : إن « قل هو الله أحد » 
أبلغ من « تبت يدا أنى ذهب » مجعل المقابلة بن ذكر الله » وذكر أنى لهب 
وبين التوحيد ٠‏ والدعاء على الكافرين » وذلك غير صحيح . بل ينبغى أن 
بقال : « تبت يدا أنى فب » دعاء عليه بالحسران »فهل توجد عبارة للدعاء 
باللحسران أحسن من هذه ؟ وكذلك فى « قل هو الله أحد » لا توجد عبارة 


. إعجاز القرآن للباقلانى ص ا« » مح ط الثالثة #تيق أحمد صقر‎ )١( 
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تدل على الوحدانية أبلغ منها » فالعالم إذا نظر إلى « تبت يدا أنى هب وتب » 
فى باب الدعاء والحسران ٠»‏ ونظر إلى : « قل هو الله أحد» فى باب 
التوحيد ٠‏ لا بمكنه أن يقول : أحدهما أبلغ من الآخر ٠‏ وهذا القيد يغفل 
عند بعض من لا يكون عنده عل البيان »(1) . ْ 


حت لأدهه 


وإذ قد اتضح لنا عموم بلاغة القرآن ٠‏ وأن لا تفاوت بين آية فى درجة 
البلاغة والفصاحة » وبديع النظم والتأليف ؛ فا خصائص النظم فى سورة 
الرعد ؟ ذلك ما سنعرض له فى هذا المقام . 

لقد تكلمنا عن هيكل سورة الرعد » وقلنا : إن هذه السورة كغيرها 
من سور القرآن فى بناء هيكلها فهو من افتتاح » وموضوع ا 
وإذا نظرنا فى فاتحتها وجدنا أربعة أحرف” : هى ١‏ الألف » و« اللام» 
و ١‏ المحم » و ١‏ الراء » وقد مرت الإشارة إلى اجمادات المحهدين فى تفسير 


هذه الحروف . 


والذى يلفت النظر هنا « تضمها » إشارة انتباه السامع لما سيلو إليه 
١ .‏ اه 2 


ويمكن القول : بأن من خحصائص نظ سورة الرعد ما تضمنته فاتحتها من إثارة ا 


انتباه الساهع ؛ ومبيئة ذهن القارئ » و تحقيق التناسب بين هذه الحروف وبين 
الكثير هن آيات السورة » وما اتسمت به من توازن ف احرج بين القرب 
والبعد : والتوسط . 

أما عن خخصائص انم فى موضوع هذه السورة فيحسن أن رجئ الحديث 
عنه» لاشهاله على الإطار والمضمون » وهذا يتطلب شيئاً من السط سن 
الإتيان به بعد الحديث عن الخائمة لصلها بالفاتحة . 


)١(‏ انظر البرهان ف علوم القرآن للزركثى الجزء الأول ص 44٠‏ تحقيق محمد أن الفضل 
إبر اهيم الطبعة الثانية مطبءة الحابى»: والإتقان للسيوطى ص١١‏ الجزء الثانى الطبعة الثانية «غ8 ١#‏ ه 
المطبعة الأزهوية . 


0 


إن من خخصائص نظم القرآن الكريم يجىء خواتم سورة كفواتحها مجماع 
الحسن » لآن فاتحة السورة أول ما يقرع الأذن ؛ وياير الانتباه وشاتمة السورة 
آخر ما يقرع السمع ومحسم الموقف . 

ولذا جاءت خاتمة سورة الرعد متضمنة للمعانى البديعة مع إيذان السامع 
بانهاء الكلام حى لا يبى معه تشوف إلى شىء سيذكر بعد » و حكن القول 
بأن من خخصائص نظ اللحائمة هنا : 

١‏ تميزها بأسلوب الحوار كما فى قوله : «ويقول الذءن كفروا لست 
مرسلا قل كى بالله شهيداً ببى وبينكم » . 

١‏ التقابل العجيب بين انتصار فائحة السورة لرسالة محمد صلى الله 
عليه وسلم وبين دحض إنكار الكفار لها فى الحائمة . 

© الأسلوب المقنع من غير ما جدل أو مشاقة وذلك بين من خلال 
قول الله تعالى : « قل كف بالله شهيداً بيبى وبينكم » . 

4 ذلك النغم الممتد فى جرس آخر كلمة من هذه اللدائمة الرائعة واللى 
هى لفظة « الكتاب » من قوله تعالى : « ومن عنده عل الكتاب » وينشأ عن 
هذا تأثير روحى يبى النفس مرتبطة ذا القرآن ومن أنزله » وممن 'زل عليه . 
. ولنأخذ الآن فى بيان خصائص النظ فى العنصر الثالث لهيكل سورة 
الرعد وهو موضوعها . 

إن اللبنات الأولى الى تكونت مها تلك السورة هى الحروف والألفاظ 


فالئراكيب » أو الآبات ». لأن ما نعنيه بالآبة القرآنية من السورة هنا هو ' 


ما نعنيه بالجملة المركبة على وجه التقريب . إذا تقرر ذلك فلابد من مراعاة 
'عنصر آخر هام ذلك هو المعبى . فتكون جزئيات انظم فى هذه السورة 
وغير ها من السور أر بعة أشياء : 

أولها : الحروف . 

ثانها : الألفاظ . 

ثانا > ارا كيب 

رابعها : المعانى . 

ا / 
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و ينيع تلك الحزئيات 0 الفاصلة » والتلاؤم بين أجزاء النظم فنا 0 
والأمثال » والنشبمبات و أثر ذلك فى تلاحم الأجزاء(1) . 


#0# > 


والإطار العام لسورة الرعد ينتظم ثلاثاً وأربعين آية » وقيل ينتظم خساً 
وأربععن آية فى تمانمائة وحمس وحمسين كلمة فى ثلاثة لاف وحمسهائة وستة 
أحرف ؛(١)‏ . 

وليس لباحث مهما بلغ من قوة الاستنباط 7 يدعى الإحاطة مخصائص 

كلها فى هذا الإطار ٠‏ ولا أن محكم قا : إن هذه هى #صائص 
0 حورم از ف هلين ا 0 
له بيع ود حدق الاق نف سد وغيف و 

وحسبى أن أشير إلى تلك الخصائص قدر الطاقة » وإن كان الحديث 
بغرى بالإفاضة » وما يستعذب الدكرار فى كلام كا يستعذب فى كلام الله 
تعا 
ف. 


خصائص نظ الحروف والالفاظ 
إذا أنت تلوت سورة الرعد كلها أو بعضها . ألنيت لفيفاً من الحروف 
المنسمة لبن زتارب فى المخرج ممايشكل إنحاء صوتياً يبى الجر س معه رتيباً 


لا مل ء لست بواجد فى نظم حروف هذه السورة - وكذلك غيرها من 
لد ن »بل تلمس ظاهرة التناسب .والمشاكلة بن 


الحروف حميعها فى عموم الآيات . 


أما ألفاظ تلك السورة الكرعة : فن خخصائص نظمها التنويع ل 
الافظة المفردة من اسم إلى حر ف إلى فعل 4 ولكل موضعه وصلته تسابقه 


. انفلر الفصل الثاني من هذه الدراسة‎ )١( 
الجزء الرابع عشر هامش‎ ٠ (؟) انظر غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابورى ص‎ 
, لجز لجزء الرابع عشر من تفسير الطبرى الطبعة الأولى مطبعة بولاق‎ 


١1 


ولاحقه . اقرأ قوله تعالى : « ثم استوى على العرش ونغر الشمس والقمر 
كل مجرى لأجل مسمى . . . » وقوله تعالى : « هو الذى بريكم البرق خوفاً 
وطمعاً وينشىء السحاب الثقال . . . » الآبة . 

فهناك مشهدان متشاهان من غير شك فكلاهما علويان » والمقام واحد 
فى الجملة لاستدعائهما الإبمان بالله الواحد الأحد « ولكن الأسلوب والألفاظ 
فى الأول غير الأسلوت” والألفاظ فى الثانى لا يستطيع أحد أن يزعم أنها 
ألفاظ متة لقة أو جتغدة مكر و و( 

ولعل من أرز خصائص نظ الألفاظ فى سور ة الرعد . استخدام الألفاظ 
الموحية المعيرة ذات التناسق العجيب ووضوح الدلالة على المعنى المراد كا 
مر معنا فى « أسر » ١‏ وجهر » » ومستخض وسارب » وسراً وعلانية 3 
ويذهب جفاء » وممكث فى الأرض . 

ونخير الألفائل ذات الإبحاء » والتعبير بالصيغ الفعلية الختلفة من أرز 
'المصائص فى تلك السورة ع واوا دهان ولد رويد 5 
ولاينقضون ا يثاق . والذين يصاون ما أهر الله به أن يوصل وعخشون رمم 
ومخافون سوء الحساب » وقوله تعالى : « والذين صبروا ابتغاء وجه رمهم 
وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم ممر؟ وعلانية» انظر كم صيغة للفعل 
المضارع فى الآية الأولى ؛ يقابلها عدد من صيغ الفعل الماضى فى الآية 
الثانية » نظلم وإبداع عجيب . 

وإن لتوالى المد والغنة واختلاف الحركات وااسكنات فى حروف الألفاظ 
لزية فى نظم السورة مما يعطى كل لفظ هيئة تختص لها حروفها : فحر ف 
بنقر وحرف يصفر وثالث همس وآخر ذو مد حدث نغماً وترنيما . كا 
مر معنا فى لفظ السيئة والحسنة » والناس ٠‏ وامثلات والعقاب وغبرهن . 


ا اا 
)010 القرآن لظم هدابته وإعجازه محمذ الصادق عرجون ص ١517‏ . 
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ومن أرز خصائص النظى فى سورة الرعد فها يتعلق بتراكيما تلك 
الخصائص التالية : 


. الترابط المحكم بين الآيات‎ ١ 
. ؟ - التناسق البديع بين كل حملة وأختها‎ 
. التلاؤم بين الآيات والجمل من حيث المعبى‎ 
. تنوع آيات السورة » واختلافها ببن الطول والقصر‎  ؛‎ 
إذ قد فصلنا‎ ٠ ويكتى أن نسوق شاهداً واحداً لإحدى هذه االحصائص‎ 
. اقول فى نظ سورة الرعد فى الفصلين السابقين‎ 
: فئلا عن الترابط المحكم بين الآبات نلحظ تلك الخاصية فى قوله تعالى‎ 


«قل من رب السماوات والأرض 4 قل الله 43 قل أفاتخذتم من دونه أولياء 


لا عدكون لأنفسوهم نفعاً ولا ضراً » قل هل يستوى الأعمى والبصير ٠‏ أم 
هل تستوى الظلات والنور . أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه ٠‏ فتشابه 
الحاق علمهم قل الله خالق كل شىء وهو الواحد القهار )ا . 

هذه الآية تربو حملها على إحدى عشرة حملة » فلنتبين وجوه الترابط 
بن بعض هذه الجمل . 

لما قال سبحانه : « قل هن رب السماوات والأرض » تبن أن الجملة 
هنا توحى بسؤال ولا بد له من جواب » ولذا قال عقّها مباشرة « قل الله » 
وى هذا إفحام لتخصم من أول وهلة لإقراره بأن رب السماوات والأرض هو 
اللهدء ولكن نكرانه محض سفه وعناد يستلزم تقريعه -بذا الجواب المباشر» 
وأنه لا محل لجدال يسبق هذا الجواب . 

وبعد حملة الجواب المفحم حجىء السياق مما ينكر على المشركين فعلهم 
حيث يقرون فى بواطنهم بألوهية الله لكنهم يشركون معه غيره . ولذا جاء 
الإنكاره بقل أفاتخذتم هن دونه أولياء » ولأمر ما جاءت لفظة أولياء منكرة 
فى ذلك نحقر لأولياء المشركين نجى ء ء الجمل بعده فى سرد لصفات الأولياء » 


ا 


وألها حمادات لا تنفع ولا نضر بل لا تنفع نفسها ولاترد الضر عنبا نعم 
ولا ملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً » . 


وبيمن السياق على حمل الآية سبذه الخاتمة المهيمنة « قل الله خالق كل 
شىء وهو الواحد القهار » . 

وأما عن خاصية التلاؤم فى التركيب فقد سبق أن أشرنا إليه بشىء من 
التفصيل ؛ ولعل فى ذكره هناك ما يغنى عن تكراره . 


وعن تنوع آيات السورة بين الطول والقصر » فتلك ظاهرة تتميز مما 
كافة سور القرآن الكريم على حسب العبى الذى تتحدث عنه السورة 
وتسوقه الآبة » ولعل من أقصر آيات سورة الرعد قول الله تعالى : « عالم 
الغيب والشهادة الكبر المتعال »اوقوله سبحانه « سلام عليكي بما صبرتم فنعم 
عقبى الدار » ومن طوالما قوله تعالى : «قل من رب السماوات والآارض قل 
الله » قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا بملكون لأنفسبهم نفعاً ولا ضراً » قل 
هل يستوى الأعمى والبصبر » أم هل تستوى الظبات والنور » أم جعلوا لله 
شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق علهم » قل الله خالق كل شىء وهو 
الواحد القهار» . وقوله تعالى : « أنزل هن السماء ماء فسالت أودية 
بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً » وما يوقدون عليه ف النار ابتغاء حلية 
أومتاع زد بد مثله : كذلك يضر ب اللهالححقوالباطل » «فأما الزبد فيذهب جفاء ٠‏ 
وأما ها بنفع الناس فيودكث فى الآأرض كذللتك يضرب الأمثال » إلى غير ذلك 
من الايات الأخرى فى السورة الكرعة اللواائى على غرار ما مر اذكزه 
طلا وقصرة . 
عد 37 د 
ومن خلال تلك الألفاظ والتراكيب ابى تحدثنا عن بعض خصائص 
نظمها » ومن خلال كافة ألفاظ السورة وتراكيها » نلمح المعانى البديعة 
الشريفة الى ليس فها معبى غريب » وإنما هى واضحة وضع موضوعها 
الذى هدف إليه وهو غرس عقيدة التوحيد . 


1١ (‏ - اانظم القرآنى فى سورة الرءد ) ١‏ 
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وهذه المعانى جاءت متناسقة مرصوفة رصف الألفاظ والتراكيب 
ونجلت فى أحمل معرض وأحلى بيان وشاهد ذلك قول الله تعالى : 

٠‏ الله يعم ما تحمل كل أأفى وما تغيض الأرحام وما تزداد » وكل ثىء 
عنده ممقدار . عال الغرب والثمبادة المكبير المتعال » سواء “كم هن أمر القول» 
ودن جهر به » وهن هو مستخف بالايل وسارب الهار» . 

المعدى فى الآيات الثلاث عن مدى إحاطة على الله ما بجرى فى هذا 
اكون الفسيح ظاهراً كان أم خفياً » وقد جاءت معانى الآيات متناسقة يأخل 
كل معبى حجز الآخر ببن الإحمال والتفصيل . نلمس ذلاتث من خلال قوله 
تعاللى : «الله يعلم ماتحمل كل أنثى » فهنا معنى مجمل بأنى بعده معنى مفصل 
من خلال قول الله بعده « وما تغيض الأرحام وما تزداد » ثم يأنى بعد ذلك 
معنى مجمل عن عظم قدرة الله » وواسع علمه المحيط بكل شىء . فيقول 
جل ناه : « وكل شىء غنده ممقدار » . 

ثم هذا الشىء ماكنه حقيقته » وما مدى ظهوره بين الناس ؟ إنه بين 
خنى مستور . وظاهر مشاهد . وعلٍ الله ممرط به فى الحالين . فهو سبحانه 
لا غيره « عالم الغيب والشبادة » . 

ثم لما فصلت الآبات وأحملت تلك المعانى » زادت هذا الإحمال وهذا 
لتتفصيل وضوحاً فقال سبحانه : سواء منكم من أسر القول ومن جهر 
به » ومن هو مستخف بالليل وسارب بالبار » . 

ومثل تلك الآيات من القرآن كشر من ذللك قوله تعالى فى سورة أخرى : 
« وإت تجهر بالقول فإنه يعم السر وأخنى » وقوله تعالى :« يعم خخائئة الأعين 
وما نخى الصدور » . 

وتلك آية من السورة الكر ممة تتضمن معبى الوعد والوعيد على حد 
قوله تعالى : « ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة . وقد خلت منقبلهم المثلات 
وإن رب كلذو مغفرة للناسعل ظلمهم » وإن ربك لشديد العقاب » . 


ا١ا/ه‎ 


ا ارقم ذم مه 
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انظر كيف تتلاحم المعانى : وتتصل على الرغم من طول سياق الآية 
فبعد أن قال سبحانه : « ويستعجلونك بالسيثة قبل الحسنة » جاء الوعيد 
بقوله : « وقد خلت من قبلهم المنلات » » وعند ذكر الحسنة يأقى قوله : 
« وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم » . وى معرض ذكر السيئة يأق 
توله : « وإن رباث لشديد العقاب » تقابل بديع فى المبى والمعى 
ونظير تلك المعانى فى النسج والإبداع قول الله تعالى فى سورة أتخرى 
ا 0 الرحم » وأن عذالى هو العذاب الآللم » وقوله 
: « ويستعجلونك بالعذاب » ولولا أجل مسمى جاعم فدات 


07 بغتة وهم لايشعر ون إلى غير ذلك من الآبات الأخرى فى سورأخر . 


خصائص نظم الفواصل القرآنية ى السورة 

مر معنا فى مبحث الفاصلة القرآنية فى سورة الرعد [حصاء لتخروف الى 
بنيت علما فواصلها ومن خلال هذا الإحصاء يمكن أن نجمل خصائص 
نظم الفواصل فيا يلى : 

- التغاار والتنويع فى مبى الفاصلة كا مر معنا فى فاصلة . يتفكارون‎ ١ 
خالدون . وبعد هذا النسق تأ فاصلة مبفية على حرف آخر كا‎  نولقعي‎ 
ذكرنا فى فاصلة : العقاب  هاد  الكتاب  مآب - وغير ذلك كثر‎ 
. فى فواصل السورة‎ 

وفى هذا التنويع تمكين من الترنم الذى يعين القارئ » ويشوق السامع » 
ويدفع عنهما السأم والمال» الذى قد تؤدى إليه اارتابة الملعزمة؛ ولذا جاءت 
«واصل السورة الكر مة » وغير ها ما يشبها من السور على أعذب المقاطع : 
وأسهل المواقف . ْ 

؟ - ومن خصائص نظ, الفواصل فى هذه السورة حذف حرف أصلى 
من آخر بعض الكلهات . كا مر معنا فى هاد ‏ ووال ‏ وواق - فإن 
الأصل - هادئ - ووالى ‏ وواق . 
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 *‏ واختلاف مببى الفاصلتين فى موضعين . والمحدث عنه واحد لنكتة 
لطيفة من مات خخصائص النظر فى فاصلة سورة الرعد من ذلك قول الله تعالى: 
« الذين آمنوا وتطمئن قلو-هم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذبن 
آمنوا » وعملوا الصالحات طونى لم وحسن مآب » . 

فالمحدث عنه المؤمنون وما هم عليه من ثبات واطمئنان فى الحياة الدنيا » 
وما أعد لم فى الآخرة من جزاء . وقد بنيت الفاصلة الأولى على حرف الواو 
يعقّمها حرف الباء الساكن للوقف . وبنيت الفاصلة الثانية على حرف الألف 
وبعدها حرف الباء الساكن للوقف أيضاً » لكن الجرس الصوتى فى الأولى 
مديد فى انقطاع سر بيع » وف الثانية مديد من غير ما انقطاع » وق ذلك 
تعبير عن نعم الدنيا و وأن مآ له الانقطاع والاننباء » وتعب عن نعم الآخرة 
الذى لا ينقطع ولا .زول . 


لذ مذ ما 


خصائص نظ الأمثال والتشبببات فى السورة 

وقد حفلت سورة الرعد بطائفة من الأمثال والتشببات الرائعة ١‏ 
كان من أأرز خصائص نظمها ل 00 
والحياة ما ممكن لها البقاء والاستمرار مع تماسك التصوير فى إطار 

ولظاهرة لخر الألفاظ لتأليف هذين اللونين سمة بارزة مما جعلهما 
حدثان التأثير ١‏ فى العواطاف 2 رقا ورف 

وججريان الأمثال والتشببات فى ااسورة على طرف من الإمجاز والإطئاب 
« له دعوة الحق والذين يدعرن من دونه لا يستجيبون فم بذىء إلا كباس ط 
كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال » 
فى الآية هنا تشبيه تمثيلى انتزع وجه الشبه فيه من المتعدد » وطال إطاره لأجل 


اكهال الصورة ووفائها بالميى » لكن اقرأ قوله تعالى : « خاقوا كذلقه ». 


ام١‎ 
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ففىالآية تشبيه سيق محر د الماثلة وكى فى إطاره ثلاثة ألفاظ هىالفعل « خاق »ء 
والاسم « خلق » وكاف التشبيه . و 

أما عن الأمثال فالإيحاز ظاهر فى قوله تعالى : « مثل الجنة الى وعد 
المتقون . . . .» الآية »والإطناب ظاهر فى قوله تعالى : « أنزل من السماء ماء 
فسالت أودية بقدرها . . . . » الآية . 


#00 © 


هذه بعض خصائص النظ, القرآنى فى سورة الرعد » وما فات على 
امحصل أكثر ويمكن تلخيص هذه الحصائص فبا يلى : 

. محقيق التناسب بين افتتاح السورة وبين أكثر آيانما‎ - ١ 

؟ - التوازن فى مخارج الحروف بين القرب والبعد والتوسط . 

. أسلوب الحوار فى أكثر آيات السورة » واعماد اللحاتمة عليه‎  « 

4 -التناسب ف المعبى بين الافتتاح واللحائمة . 

ه -التغار فى الألفاظ والتراكيب . 

5 -استخدام الألفاظ المعيرة الموحية ذات التناسق العجيب بين 
المدلول والمعبى . 

7 التكرار المفيد والتناسق بين الألفاظ . 

4 ظاهرة التقدم والتأخير والحذف وذقاً لمقتضيات المعانى . 

-الدقة فى اختيلر الألفاظ » والتعبير بالصيغ الفعلية امختلفة . 

. التناسب الصوتى فى مقاطع الألفاظ والتراكيب‎ - ٠ 

. الترابط لمحكم بين الآيات والجمل فى داخلها‎ ١ 

التناسق البديع بين كل حملة وأخرى . 

. د ظاهرة التلاوام فى الألفاظ والمعانى وفى جو السورة العام‎ ١ 

4 - تنوع الآيات » واختلاف إطارها بين الطول والقصر . 
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. وضوح المعاق ؛ وتناسقها ببن الإحمال والتفصيل‎ - ٠١ 
. تلاحم المعانى مع طول السياق وقصره‎ - 7 
. كثرة المقابلات الفنية بين الألفاظ والمعانى‎ 
. التنويع فى مبى الفاصلة القرآنية فى السورة‎ 
. حذف أواخر الكلات فى مقاطع بعض الفواصل‎ 
. اختلاف مببى الفاصلتين فى موضعين والمحدث عنه واحد‎ - ٠ 
' . رتابة الجرس الصوتى فى غالب الفواصل‎ - ١ 
اشهال السورة على الكثير .من الأمثال » والنشببات وأثر ذلك‎ - 
. فى تلاحم أجزائها‎ 
. أسلوب الإمجاز والإطناب على حسب ما يستدعى المقام‎ ٠ 
. دقة التصوير فى أسلوب الحقيقة وانحاز‎ - 4 
تنوع الأسلوب فى أداء المعانى مرة بطريق الاستعارة ومرة بطريق‎ 6 
. التشبيه » أى مرة بالحقيقة وأخرى بانحاز‎ 
وتلك الحصائص لا تنفرد مها سورة الرعد على غيرها من السور فإن‎ 
القرآن الكريم معين لا ينضب » وما بحده الباحث فى سورة ما بحد مثله باحث‎ 
آخر فى سورة أخرى » وفوق تلك الحصائص خصائص أخرى من بديع‎ 
النظم القرآنى فى كافة سائر السور » وهذا ما سنعرض له فى الصؤفحات التالية‎ 
. من هذا المبحث‎ 


ذل 


خصائص النظم القرآنى بين سورة الرعد » وغيرها من السور 


لقد سبقت الإشارة فى أول هذا الفصل إلى خصائص النظ فى سورة 
الرعد ؛ وف هذا المبحث سنتعرض الحصائص النظم بين تلك السورة وغبرها 
من سور القرآن ؛ لا على سبيل موازنة أو مفاضلة » فثل هذا الصنيم مما 
لا مجدى الباحث » فالقرآن كله آية فى السمو. والإبداع فى النظمء وقد أشرنا 
إلى أقوال بعض القائلن بالتفاوت فى بلاغة القرآن وفصاحته وبينا فساد 
ذا دعيو له ١‏ 


فلتبحث الان فى خصائص نظ القرآن الكريم مشير بن إلى الأوجه الى 
تتقارب ف النظى بين سورة الرعد » وغيرها من الآيات فى سور أخرى من 
حيث الإطار والمضمون على سبيل المثال لا الحصر . 

© © #© 

أما موضوع سورة الرعد ٠‏ والإطار الذى ينتظ هذا الموضوع فكثيرة 
تلك السور القرآنية الى تشبها فق ذلك . فهذه سورة فاطر مثلا عدد آياتما 
خمس وأربعون آية » ومن موضوعاما إثبات عقيدة التوحيد وإقامة الأدلة 
على وحدانية الله سبحانه وعظم قدرته » والدعوة إلى عبادة الله » والإيمان 


رسالة محمد » يتضح ذلك من خلال الكثشر من آياتما التى منها قول الله تعالى: . 


« يا أبها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غبر الله برزقكم 
من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تفكونه » فى الآية هنا دعوة إلى الإبمان 
بألوهية الله فى أسمى معانى الدعوة الخالصة » ويأقى عقب هذه الآية قول الله 
تعالى : « وإن يكذبوك فقد كذبت رسل هن قب قبلك وإلى الله ترجع الأمور. » 
تدعو الآية هنا إن إثبات رسالة عمد عل الل عليه ويل بوثيدةة تقينه يانه 


© سورة فاطر الآية م 4 
(«) سورة فاطر الآية و . 
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سبق فى الأمم قبل أمته من كذب الرسل » فلا تذهب نفسك حسرات على 
من كندب ول يؤمن . ويقارب تلك الآية فى الإطار والمضمون قول الله تعالى 
فى سورة الرعد : « ولقد اسبزىء برسل من قبلك فأمليت للذن كفروا 
ثم أخذتهم فكيف كان عقاب ١ -  .٠‏ 

وقد تطول بعض السور الى تشبه سورة الرعد فى الموضوع ويقصر البعض 
الآخر . فها طال فى السياق مثلا سورة يوسف إذ آيامها إحدى عثرة آية 
ومائة 11١‏ » ومما عالج موضوع العقيدة مع القهير فى السياق غالب سور 
المفصل من ذلاث « سورة الكوثر » و «١‏ الإخلاص » فجموع آياتها أريع 
آبات فقط » والكوار ثلاث » والسور الى تتراوح بين الطول والقصر كسورة 
اارعد كثيرة ؛ من ذلاث أيضاً سورة الكهوف ومريم وإراهم » وغيرهن . 

وسبق أن أشرنا إلى سمات الحروف فى ألفاظ سورة الرعد من حيث 
امارج » والأصو ات » ونظير خصائص نظم هذه المروف آيات كثيرة 
تقسم حروف ألفاظها بالهمس والجهر والثر قيق والتفخمم ٠‏ إليك قول الله 
تعالى فى سورة ١‏ الفجر »0:« يا أينها النفس المطمئنة . ارجعى إلى ربك راضية 
مرضية . فادخل ف عبادى وادخل جنى ») . 

تأمل ما ضمته تلك الآية من الحروف » وما تميزت به من صفات المد 
7 التفخم والترةيق » والغنات والحركات والسكنات فهناك من المد ويا اها 
جعى ‏ إلى را خلى - فى عبا ‏ دى - خلى - لى ‏ » ومن التفخم تلك 
الحروف المشددة « أينها ‏ النفس ‏ المطمئنة ‏ ربك - راضية مرضية - 
وكذلك ما ضمته من حركات الكسر مما يشكل نغماً مديد الصوت كالكسر 
فى العين من إرجعى واللام فى أدخلى ‏ والدال فى عبادى - والثاء فى 
جنى )(1) . 

وما ناحظه فى نظ القرآن الكريم ظاهرة أسلوب الحوار » مما يساعد 


)١(‏ التعبير الفنى فى القرآن للدكتور بكرى الشيخ أمين. ص ١8١‏ مطبعة دار الشروق 
الطبعة الأولى م١‏ ه. 


ما 
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على نشاط السامع والقارئ ؛ ولفت نظرهها إلى مايتلى ٠‏ فهن سورة الرعد اقرأ 
قوله تعالى : « قل من رب السماوات والآأرض قل الله ....» واقرأ 
أيضاً خاتمتها تحس مما للأسلوب الحوارى من روعة فى الآداء وجودة النظم» 
وأضف إلى ذلك قول الله تعالى منها : « وإن تعجب فعجب قوم أذا كنا 
تراباً » ويقول الذبن كفروا ولا أنزل عايه آية. » قل هل يستوى الأعى 
والبصير » قل الله خالق كل شىء» . 


ولكن هل هذه الخصوصية لا توجد إلا فى سورة الرعد ؟ » لا » فليس 
الأمر كذلك ٠»‏ وإنا هناك سور كثشرة بجت هذا البج فى التعبير ٠‏ إليك 
قول الله تعالى فى سورة الكهف :« وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو بخاوره 
أنا أكثر هنك مالا وأعز نفراً » ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن 
أن تبيد هذه أبداً . . . . قال له صاحبه وهو نحاوره أكفرت بالذى خلقك 
من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا » . ومن الأسلوب الحوارى فى هذه 
ااسورة قوله تعالى : « وإذ قال موهى لفتاه لا أرح ... فلا جاوزا قال 
لفتاه آتنا غداءنا . . . فوجد عبداً من عبادنا . . . . قال له موهمى هل أتبعك 
علىأن تعلانى ثما علمت رشداً . قال إنك لن تستطيع معى صيراً » . 


وعفى السياق فى هذا الحوار الحركى المتكرر حبى قوله تعالى 
قال ستجدنى إن شاء الله صاراً . . . . قال فإن اتبعتتى . . . قال ألم أقل ؟ .. 
قال لا تؤاخذنى » ومن بين الأمثلة البديعة لهذه الخاصية » ذلاك الأساوب 
الحوارى قى سورة سباأ » عن حال المستكير بن » والمستضعفين ‏ بياناً أن الله 


تعالى لم رض فى سننه لأحد من عباده بذل الاستضعاف » ومهانة الاستسلام ٠‏ 


للباطل وأهله مهما علوا واستكيروا فى الأرض ... يقول تعالى : 

« ولوترى إذ الظالمون موقوفون عند رمم رجع بعضبم إلى بعض القول يقول 

الذين استضعفوا للذين استكيروا لولا أنم لكنا مؤمنين . . . قال الذبن 

استكيروا للذن استضعفوا أنحن صددنا م عن الهدى بعدإذ جاء كم بل كنم 
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مجرمن » وقال الذين استضعفوا للذين 00 بل مكر الايل ولد إذ 
تأمر ونا أن نكفر بالله ونجعل له أنداداً . . 


هذه انحاورات تختلف اختلافاً يدفع عنها سمة التكرار » ويتشاجع يا 


المستضعفون فيلقون بالاوم والمسثولية ى وجه المستكير ن فيقول جل ثناراه 


فى سورة الأحزاب ١:‏ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكير اءنا فأضلونا السبيلا . 


ربنا آم ضعفين من العذاب والعنيم لعن كبيراً ». إنه أسلوب حوارى 
بديع تستشف من خلاله روائع النظم لمحكم بين الألفاظ والمعانى السامية أتى 
أراد الله فا أن لا يذل المستضعفون » ولا أن يطغى ويتجير المستكيرون(1) . 


وإذا أنعمت النظر فى الأساليب القرآثية من حيث النظم وجدت التغابر 
فى الألفاظ مع اتحاد المعى . من ذلك قول الله تعالى : « ولكل أمة رسول » 
فزن لفظة « رسول » هنا ممعبى هاد مرسل من عند الله لدلالته الناس إلى 
ما ينفعهم فى أولاهم وأخراهم » والحيلولة دون ما يضرهم مما نبى الله عنه . 

ومثل تلك اللفظة تأفى مغارة لهذه »هن ذلاتث قوله تعالى فى سورة اارعد: 
« ولكل قوم هاد  )»‏ أي رسول . 

وعند الكلام مثلا على شأن السماوات والأرض تقول الآيات من سورة 
الرعد : ١‏ الله الذى رفع السهاوات بغير عمد ترونبها . . . . » الآية » وقوله 
تعالى : « وهو الذى مد الأرض . . . .» الآية . . 

ويقول جل ثناؤه فى سورة «ق » أفم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف 
بنيناها إلى قوله تعالى : «والأرض مددناها وألقينافها روامى » فالميى متحد 
فى الآيات حميعها » لكن الألفاظ متغارة متنوعة » فقد جاء التعبير فى سورة 
الرعد .رفع » ومد ء وق سورة «ق » بنينا - وزينا - ومددنا . 


وعن شأن الجبال أنى التعبير « مجعل » فى سورة الرعد ٠‏ وبألقينا ف 


(1) سن الله فى اللمتمع من خلال القرآن محمد الصادق عرجون ص 45 ٠‏ 47 الطيمة الأوكى 
الدار المعودية للنشر - جدة . 
كما 
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سورة «ق » وهذا ليس للتصرف فى فنون القول فحدب بل تصرف ق 
المعانى على حسب قوالب الألفاظ حبى لا تشذ لفظة عن معناها : ولا ينبو 

والتغار ثى مببى الفواصل من خواص نظم القرآن الكرمم » وتأق هذه 
الظاهرة تنشيطاً للسامع والقارئ » وللملاءمة والاتساق » ومراعاة المعبى » 
فليس جرد الخحلية اللفظية » وتتحقق تلك الظاهرة فى كثير من السور . 

إليك قوله تعالى فى سورة مرمم : « ذكر رحمة رباك عبده زكريا . 
إذ نادى ربه نداء خفياً . قال رب إنى وهن العظ هنى واشتعل الرأس شيياً ولم 
أكن بدعائلك رب شقياً . . . . » إلى قول الله تعالى : « قال كذلك قال ربك 
هو على هن » وقد خلقتك من قبل ول تك شهاً » . 

ويستمر هذا السياق على حرف واحد هو الألف إلى نماية قوله تعالى : 
« وسلام عليه يوم ولد » ويوم موت » ويوم يبعث حياً » . 

ثم تبدأ قصة مرمم وعيسى عليه السلام على نفس النسق المننهى بفاصلة 
الألف فيقول تعالى : « واذكر فى الكتاب مر يم إذ انتبذت هن أهلها مكاناً 
شرقياً » إلى قوله سبحانه فى شأن ابن مر : « والسلام على يوم ولدت ويوم 
أموت ويوم أبعث حيا » . 

وفجأة يتغغر مببى الفاصلة فيأتى على نظام حرف آآخر هو النون كا ى 
قوله تعالى : « ذلك عيسى ان هرم قول الحق الذى فيه ممترون . ماكان لله 
أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قفى أمراً فإنما يقرل له كن فيكون » إلى قوله 
تعالى : « إنا نحن نرث الآأرض ومن علبا وإلينا رجعون » . 

وعندما نقف على نهاية كل فقرة من هذه الفقرات المشيركة ىق حرف 
الفاصلة نجد أن الفقرة وحدة مستقلة من حيث المءبى » فحرف افاصلة قد 
روعى فيه المعبى والغرض . 

فى القصتين كان حرف الفاصلة الألف وقبلها ياء مشددة أو حرف آر 
وعندما انهى سرد حوادث القصة ء وأر يد تقرر الحكم والتعليق عليه ؛ 
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اختلف الحرف تبعاً لاختلاف الموضوع » لأن لحجة الحكم تقتضى أسلوياً 
ذا نغم رخبم غير نغم وأسلوب الاستعراض» وتقتضى إبحاء صوتياً قوياً رصينً 
بدل الصوت الرخى المسترسل الذى تنهجه القصة . 

وتنويع حرف الفاصلة ليس للاستمرار فى شكل التغاار » وتنغهم الصوت 
وإما هو فوق تلك السهات لخدمة المعبى وتقريره » كما وضح لنا فى سياق 
الآبات السالفة الذكر . 


و عمجرد الانهاء من إصدار الحكم » وإلقاء ذلاك القرار عاد نظام 
الفاصلة فى هذه السورة إلى طريقته الأولى » الى هى بناء الفاصلة على حر ف 
الألف » لأن السياق عاد إلى قصص جديد على حد قوله تعالى : « واذكر 
فى الكتاب إبراهم إنه كان صديقاً بآ » إذ قال لآبيه يا أبت لم تعبد 
ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شهاً . . .. » إلى قوله تعالى ١‏ لا تعبد 
الشيطان إن الششيطان كان للرحمن عصياً » . 

وشبيه بنظام هذه الفاصلة فى سورة مرمم» نظام الفاصلة فى سورة الرعد . 

فهناك حرف الألف فى أواخر كثير من الآيات » وفجأة يتغير نظام 


الفاصلة فتببى على حرف الباء كما قال تعالى ١:‏ ألابذكر الله تطمين القارب » . 


ثم يعود السياق إلىالألف وبعدها حرف آخر وهكذا حى ماية السورة . 


ومن عجيب نظ الفواصل « مناسبتها لآيامهاء يدرك ذلك كل من عمل كأدنى 
ذوق باللغة » فقد روى ما ركد تلك الخاصية فى نظ القرآن ويثبتها فإن أعر ابيا 
سمع قارثاً يتلو قول الله تعالى : « فإن زللم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا 
أن الله غفور رحم ) ول يكن الأعرالى يقرأ القرآن » فقّال : إن.هذا 
ليس بكلام الله لأن الحكم لا يذكر الغفران عند الزلل » لأنه إغراء عليه(١)‏ 
وسمع آخر يقرأ قول الله تعالى : « والسارق#والسارقة فاقطعوا أيدهما . . . » 


)١(‏ ممترك الأقران للسيوطى ص 78 نقلا عن رسالة فى الإءعجاز للدكتور مصطى مم 
ص ١75‏ ومايعمدها 6 
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وختم الآية ب نراق تخور رخم ' . فاعثر ض الأعرالى وقال : 0 
فانتبه القارئ فقرأ : جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز 

فال آنا هنا م : واسريية 1 
عن طريق الشعبى عن زيد بن ثابت قال : 


«أمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية » . « ولقد 
خلقنا الإنسان من سلالة هن طين ... » إلى قوله : «غاقاً آخر» . 
قال معاذ بن جبل « فتبارك الله أحسن الحالقين» فضحك رسول الله صلى الله 
عليه وس » فقال معاذ : ضحكت يا رسول الله . قال صلى الله عليه وس 


« مها ختمت ). 


فانظر إلى قوة الإحكام فى صياغة الآيات » وكيف تس:دوذ على" العقول 
وتحرك الشاعر » وتشحذ الأذواق ؛ حبى يدرك السامع بفطرته السليمة ختام 
الآبة وأن من مخالفها فى النسج والصياغة ليس بقرآن . 

ومن بديع نظ الفواصل » اختلااف الفاصلتين فى موضعين والمهدث عنه 
واحد لنكتة لطيفة » وقد سبق أن أشرنا إلى هذه الظاهرة وسقنا الأمثلة علما 
من سورة الرعد وغيرها من السور » والذى يعنينا فى هذا المقام وهو ما يأى 
على العكس من ذلك . « أى اتفاق الفاصلتين والمحدث عنه مختلف كقوله تعالى 
فى سورة اانور :« يا أما الذين آهزنوا ليستأذنكم الذن ملكت أعانكم والذن 
م يبلغوا الحام منكم ثلاث هرات هن قبل صلاة اأفجر و<ين تضعون ثيابكم 
دن الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ...2 إلى قوله 
سبحانه « كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكم » . 

ثم قال : « وإذا بلغ الأطفال منكم الحم فليستأذنوا كما استأذن 0 
عن قبلهم ٠‏ كذلك يبين الله لكم آباته والله عليم حكم » ٠.‏ فقد اتفق 


الفاصلتين و ف لفظة «١‏ حكم ) من الاين السابقتن 8 ” 


)١(‏ انظر الإتقان للسيوطى الجزه الثاني ص ١٠١‏ الطبغة الثانية 84# المطبعة الأزهرية بمصر. 
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ومما يستوقف الناظر فى صياغة الايتين هنا : أن جاء لفظ الآيات معرفاً 
فى الأولى « بأل » وف الثانية بضمير الغائب من قوله تعالى : « يبين لكر آياته » 
وهذا من التنويع فى الصياغة » ولعل مما دعا إليه قرب السياق بين الآيتين 
إذ لو جاءت لفظة « الآبات » معرفة بأل فى الايتن لحدث ما يذهب رونق 


التعبير . فتعالى الله الحكم العليم . 


مذ نا 


ومن بدائع نظم القرآن الكر م ظاهرة التكرار الذى مجعله البلاغيون 
من أقسام الإطناب . الذى هو من محاسن الفصاحة خلافاً لبعضى من غاط 
وله فوائدكثيرة » منها التقرير فقد قيل : « الكلام إذا تكرر تقرر ؛ وقد نبه 
الله تعالى على السبب الذى لأجله كرر القصص » والإنذار فى القرآن » 
إذيةقول تبارك اسمه : « وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو محدث 
فم ذكراً). 

وى معرض سياق نعم الله وتسخيرها لعباده » وتفضله بها علهم اقرأ 
قوله تعالى : « الذى جعل لكم الآرض فراشاً والسماء بناء . وأنزل من 
السهاء ماء فأخررج به من الغرات رزقاً لكر فلا نجعلوا له أنداداً وأنم 
تعلموت » . 

.. » رقف قليلا عند التعبير بكلمة « لكم » لقد ذكرت مرتن‎ ١ 

« جعل لكر الأرض فراشاً ..» «أنزل لكي من السراء ماء . . . » . 

ذلك لتكون أبلغ فى التذكير بنعم الله الظاهرة فى خلق السماء والأرض .. 
وعلى هذا النسق قوله تعالى فى سورة النحل « والله جعل لكم من أنفسكم 
أزواجاً» وجعل لكم من أزواجكم بين وحفدة . . .» « والله جعللكم 
هن بيوتكي سكناً » وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً تستخفونها ... » 
وقوله : « والله جعل لكر بما خلق ظلالا » وجعل لكي منالجبال أكناناً ...» 
الآبات » والكلام منحيثالصحة يستقم أمره مع حذفالمكررمنهذه الجملة 
١‏ جعل لكر ؛ والاكتفاء حرف العطف الذى يدل علها .. ولكن بديع نظم 
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القرآن لا يقف عند مجرد أن يكون الكلام ميحاً من الناحية التركيبية » 
وإنما يئرى فى الإعجاز مراعاة هذه اللفتات الى لا يتيسر لصناع الكلام أن 
يوفقوا إلبا مبذه الدقة البالغة(1) . 


رمن قاف اناك وو ال ينى الهمة ليكمل تل الكلام 
بالقبول » من ٠‏ ذلك قوله تعالى فى سورة غافر : «وقال الذى آمن يا قوم 
اتبعون أهد م سبيل الرشاد يا قرم إنما هذه الحياة الدنيا متاع » . 


:فقد كرر فى الاية لفظة « النداء » ولفظة « قوم » وفى ذلك تقرير للمعنى 
وتأكيد وتطرية لنشاط السامع . 


ومن ذلك قوله تعالى : ثم إن ربك لين لوا السومجهالة ثم تابو من 
بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها ....» الاية(؟). فقد كرر لفظ 
:ثم ولفظ « ربك » وليس فى هذا الدكرار ما يعيب الأسلوب» أو تخدش 
المععى . 
بل هناك سور كرر غالب إطارها أو كله » من ذلك سورة الرحمن 
« فبأى آلاء ربكما تكذبان » وسورة المرسلاات « ويل يومئذ للمكذبين » 
« والحاقة ما الحاقة » « والفارعة ما القارعة » . وخاصية التكرار نلحظهاى 
ثنايا سورة الرعد من قوله تعالى : « ويقول الذبن كفروا لولا أنزل عليه 
آية من ربه إنما أنت منذر » « ويقرل الذدن كفروا لولا أنزل عليه آية من 
ا ا ل 
آمنوا وعملوا الصالحات طوبى م . . .» الآية . 
ولتخر الحروف على غير ها - فضلا عن تخير الألفاظ ‏ مزية فى النظم 
ععجيبة: ٠‏ من ذلك تخي حرف الجر « فى » على غيره فى سورة النساء » وتخير “ 
حرف الجر « من »؛ على غيره فى نفس السورة ؛ والموضوع متشابه . 


ماد ع سس 1 


(1) انظر من بدائع النقم القرآنى لادكتور ااسيد عبد الفتام سجاب ص ١85‏ مطبعة الجندى. 
الي الإتقان اسيوطى | الجزء اف مى 10 + مى 1 أي الي ١04.‏ - الطب الأزهرية 
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فالأول قول الله تعالى : « ولا توتوا السفهاء أهو الكم الى جعل الله لكم 
قياماً » وارزقوه, فيا » . 

والثانى قوله تعالى : « وإذا حضر القسمة أولو القرنى واليتاى والمساكين 
فار زقوهم منه ) . 1 ١‏ 

وسر الاختيار الدال على بديع النظم « أن كلا من هذين الحرفين قد 


دل دلالة تخالف ما يدل عليه الآخرء فنى الآبة الأولى امال لليتائى الذن ٠‏ 


م يبلغوا الحم » وإنما أضيف إلى الخاطبين فى قوله « أموالكم » ليلفت أنظارهم 
إلى العناية هذا المال كما يعتتى الموصى ماله االخاص وهذا من دقة لفت النظر 
ى الأسلوب القرآنى - ولا جوز دفع المال إلى اليتم الذى لم يبلغ الرشد حتى 
مختدره الموضى بإسناد بعض الأموال التجارية إليه » وغير ها فإن ظهر له حسن 
تصرف. فق المال دفعه إليه دوت تباطو + وهذا ما أشارت ليه الآية الثالية + 
« وابتلوا اليتائى ى إذا بلغوا التكاح فإن آنْسمم فليم رشداً فادفعو اإلميم 
أمراهم » ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكيروا »(0) . 

ولكن أثناء الوصاية على المال » وقبل بلوغ النكاح من أن يأكل 
البقم ؟ وما مصدر نفقاته ؟ ‏ هنا بيت القصيد - إذ يرز للتأمل سر التعبير ‏ 
0 ارزقوهم, فيها ) » ويستنبط العلاء من هذا التعبير أن الموصى 5 عليه أن 
يشغل هذا المال فها يرجح ربحه » ونفعه ء ويطعم ويكسو اليتم من الربح 
لاهن رأس المال »لأن ذلاك يكون عرضة لازوال بالإتيان على الأصل » وذذا 
السر اختير التعبير «بى) دون «من». 


لذ مذ نا 


أما الآية الثانية فالمال لورثة الميت » وقد ح<ضير القسمة أولو القرنى 
بين ظهر انهم وهم يعلمون أنه لا استحقاق لم فيه بغرضى مقدر . 


(ه) سورة النساء الآية 5 . 
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ولقطع هذا التطلع » ولأن تطيب القلوب أمر الله سبحانه بأن رزق 
ه'لاء من هذا المال على سبيل البر والسخاء » وكان التعبير الذى يئدى هذا 
الغرض هو قوله : ٠‏ فارزقوهم ؛ منه لا فارزقوهم ٠‏ فيه » وهكذا يبرز لاختيار 
الحروف ما ييرز لاختيار الألفاظ من روعة ف النظم والتأليف(١)‏ . 


وللثر ابط المحكم ببن الآيات والجمل روعة فى إحكام النظم » فإن ذكر 
الآية بعد الأخرى إما أن يظهر الارتباط بينهما لتعلق الكلام بعضه ببعض 
أو لعدم تمام الأولى إلا بالثانية » وهذا واضح لا محتاج إلى بيان . 


وإما أن يظهر الارتباط » بل يسبق إلى الذهن أن كل حملة مستقلة عن 
الأخرى ؛ وألها خلاف النوع المبدوء به » ومن هنا إما أن تكون الثانية 
معطوفة على الأولى وفائدة ذلك العطئ « جعلهما كالنظر نن والششريكين(؟)» 
على نحو ما درسه علاء البلاغة وض ربوا له الأمثلة الكثيرة . . 1 


لكن الذى يلفت النظر أن الجملة تكون معطوفة على ما قبلها فيشكل وجه 
الارتباط من ذلك قوله تعالى فى سورة الإسراء : « سبحان الذى أسريى بعبده 
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الآقهدى الذى باركنا حوله » إلى أن يقول 
تعالى : « وآتينا مودى الكتاب » . 


فقد يقال : أى ارتباط بين الإسراء وبين ء « وآنينا مومى الكتاب » . 
ووجه الاتصال هنا : أن التقدر : أطلعنا محمداً صلى الله عليه وس على الغرب 
عياناً وأخير ناه بوقائع من متلق :ينانا لتقو م أخباره على معجزته برهاناً أى 
سبحان الذى أطلعك على بعض آياته لتقصبا ذكراً » وأخيرك ما جرى 
لموسى وقومه من الكرتين لتكون آينهما قصة أخرى . 


أو أنه أسرى محمد صلى الله عليه وسلل إلى ربه كما أسرى عومى *ن 
هصر حين نخرج مها خائفاً يعرقب ثم ذكر بعده « فرية من حملنا مع نوح 


(1) انار رسالة فى إعجاز القرآن للدكتور مصطلق مسلم ص ١١6‏ 56ل . 
(؟) البزهان للززكثى ص 45 وما بعدها تحقيق محمد أن الفضل إر اهيم مطبعة الحلى . 


(م ١‏ - النظم القر؟ فى فى سورة الرعد ) 3 مو ١‏ 
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إنه كان عبداً شكوراً » ليتذكر بنو إسرائيل نعمة الله علهم قدياً حين نجاهم 
الله من الغرق ٠‏ إذ لو لم ينج أباهم من أبناء نوح لما وجدوا وأخيرهم أن 
نوحاً كان بمبداً شكوراً » وهم فريته والولد سر أبيه فيجب أن يكونوا 
شاكربن ن كأبهم . 

تأمل كيف أثبى الله على نوح ٠‏ وكيف لاقت صفته بالفاصلة » وتم 


لش باع خروجها رج ارو الك الأول إل -0 ومدحه 


إن أحستم حسام لأنفسكم 3 وإن أسأتم فلها» 2 و ا بذلاك 5 | 


اك سر «عسى ربكم أن ركم وإن 
عدتم عدنا . 

وتلك الخاصية من أنواع الارتباط نلحظها فى الآية الكربمة من سورة 
الرعد هى قوله تعالى : « أفن هو قائم على كل نفس بما كسبت » وجعلوا 
لله شركاء . . . . » فقد يقال : أى ارتباط ببن صلب الآية من قله تعالى : 
« أفن هو قائم على كل نفس » ٠‏ وبين قوله تعالى بعده ٠‏ « وجعلوا لله 
شركاء » ؟. 

« وجوابه أن المبتدأ « من » خيره محذوف أى أفن هو قائم على كل نفس 
ترك عبادته ؟ أو « معادل الحمزة » والتقدير أفن هو قائم على كل نفس 
كلن ليس ,بقام + 

ووجه العطف على التقدير.ن واضح , أما الأول فالمعبى أتثرك عبادة من 
هو قانم على كل نفس » ولم يكف الْرك حبى جعلوا له شركاء ؟ وأما الثانى 
فالمعى : إذا انتفت المساواة بدهما فكيف تجعلون لغير المساوى حكم 
المساوى ؟ ,)١()‏ 

(1) البرهان للززركثى من 48 » + ٠‏ +4 تحقيق أن الفضل إبر اهيم مطيعة الحلبى . 
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والشواهد على تلك الحاصية كثيرة لم نأت على شىء منها سوى ما ذكر نا 
منعاً للاستطراد . والتكرار . فى كتاب الله تعالى من عجائب أسرار النظم 


و ل الا 


وما مر ذكره من الخصائص ما هو إلا ملامح جزئية ينسم بها اننظ 
القرآلى فى سورة الرعد وغيرها » وهذه الملامح تتوج مها لفظة مفردة » 
أو حملة مركبة فى ثنايا سور القرآن الكريم » أو حرف أوثر التعبير به 
على غبره . ش 

وإن أردنا الإلمام مخصائص النظر القرآ نى على وجه العموم ألفينا خحصائص 
للنظم عجيبة نجل عن الحصر . متها : 

« أن نظ القرآن على تصرف وجوهه » وتبابن مذاهبه ‏ خارج عن 
المعهود من نظام كلام البشر » ومبابن للمألوف من “رتيب خخطاءهم وله 
أساوب مختص به » ويتميز فى تصرفه عن أساليب الكلام المعتاد(١)‏ » . 


ل ا اليا 


وأن نظمه على كثرة سوره وطولما وقصرها قد نمز بتناسب فى الفصاحة 
على ما وصفه الله تعالى به إذ يقول تعالى : « الله نزل أحسن الحديث كناب 
متشاءباً مثانى تقشعر منه جلود الذبن مغشون رهم ثم تلين جلودهم 
وقاومرم إلى ذكر الله )*) وقوله تعالى :« ولوكان هن عند غير الله لوجدنا فيه 
اخرئرلافاً كثر 0 أما كلام الادى إن امتد وقع فيهالتفاوت وبان عليه الاختلال. 


وهناك خاصية فى النظ عجيبة يتميز مها أسلوب القرآن الكرم . وهى 
أن هذا الكتاب المبين . على اختلاف فنونه » وما يتصرف فيه من الوجوه 


. انظر الفصل الأول من هذه الدراسة‎ )١( 
. سورة الزمر أية 9م‎ )( 
. سبورة النساه الآية م‎ 2) 


ل 


ارقم ذم مه 
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ا 


الكششرة » والطرق امختلفة » نجعل ا#تلف كالمؤتلف . والمتبان كالمتناسب . 
والمتنافر فى الأفراد إلى حد الأحاد » وهذا أمر عجيب تبن به الفصاحة » 
وتظهر به البلاغة » ومخرج معه الكلام عن حد العادة ؛ ويتجاوز العرف . 


ولكتاب الله تعالى ميزة فى حسن الرصف » وجودة التأليف . يدرك 
هذه امزة كل م من ملك أدنى ذوق محتكم إليه ف حسن الأسلوب وقوته » 
ووضوحه : وحماله . فإذا مع أحد آيات الله تتلى فى بيت من يبوت الله » 
أو فى منتدى قوم » أو على قارعة طريق أحس من أعماقه أن هذا الكلام 
الذى يسمعه ما هو إلا قرآن عظم ٠‏ وإذا فبديع تأليفه ميزه على غيره من 
كل كلام مسموعاً كان أو مكتوباً » وشاهد تلك الخصوصية شبادة أعدائه 
الألداء من قريش . كما ورد فى قصة اوليد بن اللمغيرة الى. أفادت أنه لم 
علاك إلا أن يقول : « إن لقوله لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإنه ل 
ما تحته » وأنه ليعلو وما يعلى » . ولا أرى داعياً لاستعراض مثل تلك المواقف 
الى حدثت بين ظهرانى السادة من قريش » سواء ممن آمن » أو ممن 
أعر ض . 

ومن خواص نظ القرآن أن تذكر منه الكلمة فى تضاعيف كلام » 
أو تقذف ما بين شعر فتأخذها الأسماع ٠‏ وتنشوف إلا النفوس » وبرى 
وجة ووالقها نادي غامرا بتائر ماثقرن به كالدرة ابى 'رى فق سلات من خرز» 
وكالياقوتة فى واسطة العقد . 


وتكون غرة حميعه » والمنادى على نفسه بتميزه:وتضصصه روئقه وحماله » 


واعراضه ق حخسنه ومائه . 


ومن أروع خصائص انظ, القرآنى أنه سبل سبيله فهو خارج عن 
الوحثى انكر » والغريب المستنكر » وعن الصنعة المتكلفة غ وجعله قريباً 
إلى الأفهام يبادر معناه لفظه إلى القلب » ويسابق المغزى منه عبارته إلى النفس 


احلا 


وهو مع ذلك ممتنع المطلب » عسير المتناول غير مطمع مع قربه فى نفسه . 
ولا موه مع دنوه فى موقعه أن يقدر عليه » أو يظفر به(١)‏ ؛ . 

« ونظ القرآن لا يلنزم السجع فقد نجد سوراً قصيرة مسجوعة » وقد 
نجد صحفا من السور الطوال كذلك » ولكن هذه الظاهرة لا تطرد فيه » 
فكثيراً ما ينتقل من السجع إلى الكلام المرسل(2) » . 

ومما بمثاز به النظم والأسلوب فى القرآن الكريم » أن الذى ينقسم عليه 
الحطاب من البسط والاقتصار » والجمع والتفريق » والاستعارة والتصريح » 
والتجوز والتحقيق » ونحو ذلك من الوجوه الى توجد فى كلام الناس موجودة 
ف القرآن » وكل ذلك مما يتجاوز حدود كلام البشر المعتاد فى الفصاحة » 
والبلاغة : والإبداع20©) . 

فانظر مثلا إلى بديع التشببات ».والمثيلات » وما حققته من الأغراض 
فى قوله تعالى : « مثل الذبن حملوا التوراة ثم لم محملوها كنثل اهار تحمل 
أسفاراً ئس مثلالقوم الذين كفروا بآيات الله » والله لا مبدى القوم الظاين » 
فقد يتراءى للناظر فى صورة هذا المثل « أنه يكنى فى التشبيه أن يقال مثلهم 
5ثل المار الذى لا يعقل » ولكن الصورة تزداد قوة وااتصاقاً وااتحاماً حبى 
يقرن ببن هؤلاء وقد حملوا التوراة فلم ينتفعوا بما ذمبا وبعن الخيار >حلى أسفار 
العلى » ولا يدرى مما ضمته شيثاً » فعام الصورئين يأق من هذا القيد الذى 
جعل الصلة بينهما قوية وثيقة» وإذاً فالتشببات القرآنية والأمثال فى صياغة 
نظمها ٠‏ تصف وتقيد حبى تصبح الصورة دقيقة واضحة » . 


# خ# ‏ ا # 


)١(‏ انظر هذه الخصائص مفصلة فى إعجاز القرآ ن للباقلانى الطبعة القالثة ص 0 وما بعدها 
تحقيق أحمد صقر مطبعة دار المعارن بمصر . 

)0( انظر حث جديد عن القرآن الكريم لمحمد صبيح ص ٠٠‏ الطبعة السادسة . 

(6) انظر إعجاز القرآن لاباقلانى الطبعة الثانية ص 49 تحقيق أحمد صقر الطبعة الثالثة 
مطبعة دار المعغارف صر . 


فذحل 
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ولأجل أن إزداد الأمر وضوحاً هذه آيات قصار فى إطارها يسوقها 
القرآن فى شأن ألى جهل ٠‏ وكل كافر ؛ وما يلقاه من عذاب يوم القيامة 
يقول الحق تبارك وتعالى : « إن شجرة الزقرم » طعام الأثيم » كالمهل يغلى 
فى البطون » كغلى الحميم ء خذوه فاعتاوه إلى سواء الجحبم » ثم صبوا فوق 
رأسه من عذاب الحمم . . .» الآيات(*) . 

لقد اشتمل إطار هذه الآيات على أكثر من نشبيه : فى صورة أرسم 
هول العذاب الذى يلقاه الكافر في جهم » تعجز كل وسائل التعبير الأخرى 
عن بلوغ مدى هذه الصورة فى التأثير القوى الذى لا يقف عند جوانب 
الحس ٠»‏ وإما يتعداها إلى كل أبعاد النفس البشرية ٠‏ فنزلزل قوى الثمر 
فها » وتقوم كل كلمة فى هذه الآبات بأداء دورها فى تحقيق الغرض 2 
وإبداع هذه الصورة القرآنية المعجزة مع تناسق تام والتثام عجيب . 

ديح قد ندرك جانباً من هذه الأدوار لكل كلمة فى الآبات » وذلك 
عمقدار ما تملك من وسائل نقد الكلمة » وحسن البصر بالأساليب » والذوق 
الثقف الذى به بمكن أن ندرك خنى الفروق بين التراكيب » ولكن على 
الرغم من ذلك نبى جوانب من الإعجاز مستورة » ولآلىء مكنونة يفوص 
من أجلها علاء جيل فيستخرجون منبا على حسب ما تواهلهم له قدراتهم 
المتفاوتة - بعضاً من بدائع النظم امحكم فى القرآن الكريم . 

والذى -همنا فى هذا المقام أن نقف على شىء من بدائع نظ النشبيه الذى 
أوردته الآبة فى قوله تعالى : « كالمهل» ء « كغلى الحوم ). 

إن أول ما يدعو إلى التأمل رصف تلك الألفاظ فى إطار النشبيه « الزقوم » 
«الأثم »«المهل» ‏ يغلى » (الحمم » و وإذا كان الزقوم من أخبث الشجر 
المر الذى يعرفه القوم من بين ما يعرفونه من نبت الصحراء ؛ وتنفر منه 
نفوسهم ء فإن النظم القرآنى لا يقف عند حدود هذه المعرفة على ما فها من 
قدر كبير عن بشاعة هذا الشجر المر » بل يضيف إلها عن طريق التصوير 


(«) سورة الدشان الآيات +4 111 486 456 2076 6هغ ل 


ما 
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البيانى ما بزيد النفس منها نفوراً » فاعتصار هذه الشجرة الحبيئة ومصلها المر 
٠‏ كا مهل يغلى فى البطون » أى كدردى الزيت الأسود المغلى ؛ أو كالمعدن 
المصهور المذاب يلى به فى البطون » فهى أوعيته » ياللهول ! ! ويالبشاعة 
المنظر » وقبل أن تفيق النفس من هول هذه الصورة » وتثوب إلى رشدها 
تسلمها الآيات إلى صورة أخرى تدفع ا فى طريق الحوف إلى مدى أبعد » 
فيأق قوله تعالى : « يغلى فى البطون كغلى الحمم » . 

إن الآيات هنا تصور مشهداً مفزعاً مما سوف محدث للكافر يوم القيامة؛ 
ولكننا مع بدائع هذا النظم المعجز ؛ ومع ما اكتنف الآيات من سابق ولاحق 
نقف أمام أحداث تلك القوارع الى لم بزل يتفوه مما الزمن وتزول الفواصل 
بن ماض وحاضر ومستقبل . حتى ليخيل إلينا أن الآيات هنا محكى أحداثا 
وقعت بالفعل » ومضت علها القرون » مع ألما فى الواقع أمور مستقبلية 
سوف تحدث بعد أن يرث الله الأرض ومن علبا . 

لقد اخترقت بنا الآيات حجب الغيب البعيد » وطوت الآباد من الزمن 
طياً لتضع بين أيدينا مشاهد متعددة الألوان . ترد بأسلوب الماضى وكأنها 
نحكى لتواخذ منه العرة ٠‏ وهذه الطريقة الى انفرد مما اانظم القرآنى تو 
الثفة فى وقوع هذه الأحداث . فكأنمها حدثت بالفعل ولا مجال للشلك فهبا 
فقد أخمر علها علام الغيوب(1)» . 

وبين أبدينا فى الآيات السابقة كثير من الألفاظ الى تستحق الوقوف 
طويلا للتأمل فى طريقة نسجها وتأليفها » ونكتى فى الاستدلال على ذلك بواحدة 
مها » تلك لفظة « اعتاوه » من قول الله تعالى : « خذوه فاعتلوه إلى سواء 
الجحمم » إن لهذه الكلمة من التأثير ما ليس لغيرها مما نفسرها به . إذ تجسد 
صورة جر الكافر إلى وسط النار بأقصى العنف والغلظة . وهذا من بديع نظم 
القرآن إذ تقرن فى تأليفه كل لفظة لا تبغى حولا عن مكانها من حيث حسن 


)١(‏ انفار من بدائع النظم الق رآفى للد كتور السيد عبد الفتاح حجاب عس ١4‏ وما بعدها 
مطبعة الجندى . 
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النظم وقوة المعبى » « وهذاما تنبه إليه الواحظ من جيث الدقة فى مواقع 
الألفاظ فى الذكر الحكم » وكيف أن الكلمة المرادفة لأخرى لا يصح 
أن تستخدم مكانها ؛ بل إن صيغة الكلمة ينبغى أن لا تتغبر » وأن تظل على 
صرر ما من الإفراد والجمع ٠‏ وأيضاً فإن الكمات كأفراد الأسرة أو على 
الأقل منها ما تقوم بينها واشجة الرحم . 


#0 »© 


وقد يستخف الناس ألفاظاً » ويستعملوتها » وغيرها أحق . بذلك مها 
ألا ترى أن الله تبارك وتعالى : لم يذكر فى القرآن « الجوع » إلا فى موضع 
العقاب أو فى موضع الفقر المدقع ٠‏ والعجز الظاهر » والناس لا يذكرون 
السغب ويذكرون الجوع فى حال القدرة والسلامة » وكذلك ذكر المطر 
لأنك لا تجد القرآن يلفظ به إلا فى موضع الانتقام . والعامة وأكثر اللحاصة 
لا يفصلون ببن ذكر المطر وبين ذكر الغيث . 

ولفظ القرآن الذى عليه 'زل أنه إذا ذكر الأبصار لم يقل الأسماع وإذا 
ذكر سبع سماوات لم يقل الأرضن 2 ألا ثراه لا مجمع الأرض أرضين 
ولا السمع أسماعاً » والجبارى على أفواه العامة غير ذلك لا يتفقدون من الألفاظ 
ما هو أحق بالذكر . وأولى فى الاستعال(1) » . 

وتلك الحضائص للنظ, القرآنى ثابتة أصيلة فيه » وليست وليدة تنقيح 
وتكلف ولبذيب لأن القرآن منزل من عند أحكم الحا كين . ٠‏ 

وتلك الخاصية فى النظ نلحظها فى النشبيه القرآنى من سورة الرعد 
إذ يقول تعالى : « له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون هم 
بشىء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وماهو ببالغه » وما دعاء 
الكافرين إلا فى ضلال » . 


)1١(‏ انظر البلاغة تطور وتاريخ ادكتور شوق ضيف ص ٠.‏ ء ١ه‏ الطبعة الثانية مطيعة 
دار المعارف امتصر 0 
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فقد يقال : يمكن أن يتم التشبيه على نحو من قولنا « إلا كظمآن ريد 
الماء » وهو لا يستطيع الوصول إليه » . 

ولكن الأمر هنا على خلاف ما ذكرته الآية من حسن الصياغة ودقة 
النظم فتّد قيد هذا الظمآن بأنه ببسط عفيه إلى الماء عن قرب لعلها تصيب 
شيئاً منه » وهبات ذلك » كما هو حال المشركين يدعون من دون الله وأنى 
يستعاب هر ْ 

ومن مات النظم أن المعانى الى تضمنها القرآن الكرم فى أصل وضع 
الشريعة » والأحكام » والاحتياجات فى أصل الدين » والرد على الملحدبن 
على تلك الألفاظ البديعة » وموافقة بعضها بعضاً فى اللطف والبراعة ما يتعذر 
على البشر و كتنع . ْ 

وذلك أنه قد علم أن تخر الألفاظ للمعانى المتداولة المألوفة » والأسباب 
الدائرة بين الناس » أسبل وأقرب من تخير الألفاظ لمعان مبتكرة » وأسباب 
مواسسة مستحدثة » فإذا برع للفظ ف المعنى البارع كان ألطف وأعجب 
من أن يوجد اللفظ البارع فى المعنى المتداول المتكرر » والأمر المتقرر 
المتصور. . . . ثم إذا وجدت الألفاظ وفق المعانى » والمعانى وذقها لا يفضل 
أحدهما الآخر فالراعة أظهر » والفصاحة أتم(١)‏ » حتى برت الإبداع ف 
النظم إلى طريقة لا يستطيع حذاق الكلام مجاراتما بل لو ضمنوا كلامهم 
لفظة واحدة من غرر الألفاظ القرآنية ‏ وكل ألفاظه غرر - لتبين. بريقها 
للناظر وأوغلت فى البعد عن أساليبم المعتادة . 0 

ومثل هذا البج لا يتحقق إلا فى نظ القرآن الكريم . وهذا شاهد على 
تلك اللخاصية . .يتل جل ثناؤه فى سورة البقرة : « نساكم حرث لكي فأتوا 
حرلكي أنى شثم » . 


)١(‏ انظر إعجاز القرآن للباقلاق عى 4١‏ تحقيق أحمد صقر الطبعة الثالثة مطيعة دار 
المعارف ممصن . 


ا 


لاحظ لففظة « حرث » وما نها من مزية فى نظ الآية الكريمة فإن لوجودها 
وربطها مع قرينها » وتعيين موضعها من العبارة تأثيراً فى الإحاء الصوق » 
والقيمة والأهءية فى أداء المعيبى البلامى ٠‏ وفخامته وعذوبته » بل لاختيارها 
على غير ها دلالة على كمال المعبى وتشخيص له . 

« إن هذه اللفظة جىء بها لتشبيه النساء مها دون الأرض مثلا أو الحقل 
أو الزرع يه 
لما فيا من لطف الكناية فى ذلك التشابه ببن صلة الزارع محرئه » وصلة 
الروج يزوجته فى هذا الخال الخاص » وببن ذلك النبت الذى مخرجه الحرث » 
وذلك النبت الذى تحرجه الزوجة» وماق كلهما من تكثير وعمران وفلاح . 
بها هذه اللطائف لا تستفاد من كلمة « الأرض » أو الحقل » ومحوهها 2 
فالأرض قد تكون جدباء سبخة لا تصلح لمراثة والزرع » وكذلك الحقل 
إذلا يدل على عمل المالك فيه(١)‏ » . 

من أجل تلك المعانى واللطائف 5 ثرت الآبة الكر بمة لفظة حرث » على 
غير ها من مثر ادفات اللغة الى تدل على المعبى لكنها لا تصل إلى براعة لفظ 
حرث ف مدلولها الواسع وإبحائها وحمال وقعها فى النفوس . 

وأمثال تلك الفرائد فى القرآن كثشرة خذ مثلا قوله تعالى : « والليل إذا 
عسءس والصبح إذا تنفس » الببك كلمة وصيسن» توحى بدنو الليل 
وتجاديه فى آفاق الكون وتوادى هذا المعى أكثر من لفظة « قرب أو دنا » 
وكذلاث تنفس » أى إشراقة لرواء هذه اللفظة . بحانب ذكر الصبح » لكأن 
الصباح محخلوق ذو رئة وروح ينفث فى الآفاق بصيصاً من النور والإشعاع » 
نحسه وتعيشه ونتملاه فى قريب وبعيد . 


خب م د سفت 
(1) انظر رسالة إعجاز القرآن للد كتور مصطقى مسل ص ٠8٠ + ١١96‏ . 
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ولو أردنا استقصاء الأمثلة والشواهد على تلك اللخاصية لأفضى بنا ذلك 
إلى الإطالة » ولكن كما قلنا : « لا يستعذب التكرار فى كلام كما يستعذب 
فى كلام الله تعالى : فإليك مثال آخر على تلك اللخاصية: يقول الحق سبحانه : 
« فا اسطاعوا أن يظهروه » وما استطاعوا له نقباً » . 

إن للفظة « اسطاعوا » توحى نحركة الانزلاق السريع كلا حاول القوم 
اعتلاء سد ذى القرنين وصعوده » ولفظة ٠‏ استطاعوا » تعر عن القوة الى 
عارسها القوم لخدم هذا السد أو إحداث خلل فيه . فأى بلاغة وأى نظ 
تجارى مثل هذا التأليف والأسلوب . 

ومما بميز القرآن الكرم « خلو حر وفه مما مخرج الكلمة عن حد الفصاحة 
فقّد تجنب القرآن فى تأليف ألفاظه ٠:‏ وثرا كيبه الحروف المستهجنة ما بحرى 
فى لغة الأنباط : والأعاجم . والأكراد لما فبا من الركاكة والتواء الاسان » 
وما بحرى فى لغات بعض العرب على نحو ما روى من كشكشة بى تمم » 
وكسكسة ببى بكر » وطمطانية جير وكالغمغمة فق لغة قضاعة ». والفراتية 
والفلخانية فى لغة أهل. الغراق ٠‏ .وكل هذه. اللغات تدا فى حروفها'عاهة 
وَلكنة » وقد جاء الكتاب الكرم منزهاً فى تأليفه عنها(١)‏ » . 

ومن سمات النظم القرآ نى وفوائده « مزج المقاصد والأغراض الى -بدف 
إلمبا » وتفريقها فى السور الكثيرة » والطويلة مها والقصيرة » بالمناسبات 
امختلفة» وتكرارها بالعبارات البليغة المؤثرة فى القلوت © اشر الشهون: 
اأنافية للسآمة والملل من المواظبة على ترتيلها بنغات نظمه الخاص به » وفواصله 
المتعددة القابلة لأنواع من الإبحاءات الصوئية الى تحرك فى القاب وجدان 
المشوع ٠‏ والرغبة والرهبة » والعرفان بككال الله جل ثناؤه(1) 2 . 

ولغة القرآن الكرم فى مادتما الصوتية تبعد عن طراوة لغة أهل الحضر » 
وخشونة لغة أهل البادية » وتجمع - فى تناسق كم -. بين رقة الأولى وجزالة 
الثانية » ونحقق الروعة بفضل التوفيق والانساق البديع . 


)١(‏ انظر الطراز للعلوى الجزء الثالث ص ٠ 78١‏ 75 لطيدة المقتطف, بمصر تصحيح 
سيد بن عل المرصى . 
(؟) انظر الوحى المحمدى محمد رشيد را الطبعة الثامنة صن ١44‏ , 


”.١ 


م ام مه 
52 3 1 
م 


إنها رتيب فى مقاطع الكايات فى نظام أكثر تماسكاً من النثر وأبعد 
فى الحسبان من نظ الشعر . ويتنوع ى خلال الاية الواحدة ليجذب نشاط 
السامع ٠‏ ويتجانس فى آخر الآيات لكن لا مختل الحرس العام للوقفات 
فى كل سورة(١1)‏ »2 . 


د يذ لا 


ومن حملة خخصائص النظم القرآنى ما أشار إليه الدكتور محمد زغاول سلام 
فى كتابه « أثر القرآن فى تطور النقد العربى » فقد أورد عدة خصائص يتميز 
إعجاز القرآن وما ذكره فى هذا الصدد » . إن نظرية اانظم تقوم على صلة 
الألفاظ بعضها ببعض فى العبارة "أوالآية » وأن'الكلام على هذا الاعتبار 
ثلاثة أقسام : 

. لفظ حامل‎ ١ 

ومعبى به قاكم . 

* - ورباط لها ناظم . 

وإذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور منه ف غاية الشرف والفضيلة 
حتى لا ترى شيا من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه ولا ترى 
نظمآ أحسن تأليفاً وأشد تلاؤؤماً وتشاكلا من نظمه . 

وكان من خصائص النظم القرآنى إخضاع الألفاظ للسياق ومقتفى 
غريب اللفظ ‏ مثلا ‏ بليغاً فى ذاته » ولا تصح تسمية لفظ بأنه بليغ , 
يقول الحطانى : « وأما ما ذكروه من قلة الغريب فى ألفاظ القرآن » بالإضافة 
إلى الواضح مها فليست الغرابة مما اشتئرط فى حدود البلاغة » وإنما يكثر 


)١(‏ انظر .دخل إلى القرآن الكريم امد عبد الله دراز ص ١١6‏ الطبعة الثائية طبعة 
دار القسلم باللكويث : 
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ارقم ذم مه 
لي 35 م 
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وحشى الغريب فى كلام الأوحاش من الناس » والأجلاف من جفاة العرب» 
الذرن يذهبون مذاهب العنجهية » ولا يعرفون تقطيع الكلام وتنزيله والتخير 
له . وليس ذلك معدوداً فى النوع الأفضل من أنواعه ٠‏ وإنما المختار منه القْط 
الأقصر الذىجاء به القرآن وهوالذى حمع البلاغةوالفخامة إلى العذو بةوالسهولة . 

ولاجماع تلك الحصائص ف النظم القرآنى اتسم أسلوبه الفريد بكل صفات 
الأسلوب من الجهال ؛ والقوة . والوضوح . ٠‏ وكان من أسرار حمال التعبير 
القرآنى إثارة الأحاسيس النفسية المختلفة . كال رحمة » والحب » واللذة » 
والأم ؛ والغضب » واللحوف 2 والانتقام . 


وى معرض تلك الأحاسيس يقول الهق سبحانه : « إما يبلغن 
عندك الكير أحدهما أو كلاهما فلا تقل ليا أف ولا تمبرهما وقل لما 
قولا كرياً . واخفض ها جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحجهما كنا 
ربيان صغيراً )0 . 

وف سياق آخر يقول تعالى :« سمعوا ها شهيقاً وهى تفور. نكاد تميزمن 
الغبظ كلا ألبى فمبا فوج منأهم خزةتها ألم يأتكم نذير »(*) . 

تأمل فى الآبة الأخيرة لفظة « شويقاً » وانظر لجبال الاستعارة وما أدته 
من كال المعانى» إذ حقيقة « الشبيق » هنا الصوت الفظيع كشهيق الباكى . 
فالاستعارة أبلغ منه » لأن مقدار شدة الغيظ فى النفس تدعو إلى شدة انتقام 
فى الفعل : وق ذلك أعظم الزجر » من أجل تلك المعانى مخاطب القرآن 
الكرم الغرائز الإنسانية » يستشر ها كاستثارة غريزة الغيظ » وشعور الغضب 
فى النفس ء وتخلع تلك الغرائز على النار لتدل على حقدها وتبيوئهة للانتقام 
من الكافربن بابتلاعهم حى تثبت الحشية » والرهبة » والدوف فى النفوس 
فتذعن دير وتبتعد عن المعصية )١(»‏ . 


(0) سورة الإمرأء . 

(«) سورة الملك . 

)١(‏ أنفار أثر القرآن ف تطور النقد العرب للدكتور محمد زغلول سلام الطبعة الثانية دار 
المعارف بمصر 1951م. 


همه 


ارقم ذم مه 
92 آم 
ا 


وتخلص من كل تلك الحصائص « إلى أن القرآن الكريم فى أسلوب 
تأليفه كان له أثر واسع النطاق فى الميدان الأدنى » لا بما فيه من أهداف 
أخلاقية فحسب » ولكن عا فيه أيضاً من أسلوب حميل معجز فى الهال . 
أى أن الصورة الأولى وحدها منه هى الى قامت بدور كببير قى تكييف 
الوضع الفنى ٠‏ والاعتبارات الفنية الشكلية »() . ١‏ 

وطبيعى أن حمال الصورة يتبع حمال جزئياتها فى الحرف وتأليفه واللفظة 
المفردة » وانتقائها ووضعها فى مكانما اللائق مما » وف التركيب وأحكامه فى 
الر صف من حيث تلاق أول منه بآخر . 


ومن براعة النظم القرآنى ما يسميه البلاغيون : بالتغار ٠‏ والاثلة » 
والانسجام . 

أما التغار فيعبى : مغاررة المعبى لمغاررة اللفظ ‏ وهو غير التناقض ‏ 
ومثال اد النظم فيه تعار]اين اللفظ والمدى قول الى سبحانه 
) ولا قتا أولادم من إعلاق من رزقكم وإياهم ) فإن معبى هذه الآبة هذا 
النظم يغاير قوله تعالى : فى نفس المعبى لنظم آخر : « ولا تقتاوا أولاد كم 
خشية إملاق نحن نرزقهم وإيام » . 

فى الآية الأولى قدم الله تبارك وتعالى ‏ وعده بالرزق للآباء عن وعده 
رزق الأبناء » وفى الآية الثانية يأى العكس . وسبب الغاارة بيئهما أن 
الخطاب فى الآية الأولى للفقراء بدليل قوله تعالى : «من إملاق » فاقتضت 
البلاغة تقددم وعد الآباء المملقين بما يغنهم من الرزق ؛ واقتضت تكميل 
المعبى بعدة الأبناء بعد عدة الآباء ليكمل سكون الأنفس ول يبق ها تعلق 
بشى ء . 

وفى الاية الثانية الحطاب للأغنياء بدليل قوله تعالى : « خشية إهلاق » 
فإنه لا مخشى الفقر إلا الغى », أما الفقير ففقره حاصل . فاقتضت البلاغة 


)١(‏ انظر الأسس الحالية فى النقّد العربى للدكتور عز الدين السيد ص ١07+‏ الطلعة الفانية 
لعام م55١‏ م طبعة دار النصر بالقاهرة . 
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تقدم وعد الأبناء بالرزق ٠‏ ليشير هذا التقدم » إلى أن الله وحده ‏ هو الذى 
برزق الأبناء ليزول ما توهمه الأغنياء » من أنهم بإنفاقهم على الأبناء 
سيصير ون إلى الفقر بعد الغى ٠‏ ثم ككل الطمأنينة بعدتهم بالرزق بعد عدة 
أبنائهم . 

وأما الماثلة : فعناها تمائل ألفاظ الكلام كلها أو بعضها فى الزينة دون 
التقفية كقوله تعالى 4 « والسماء والطارق . وما أدراك ها الطارق ٠‏ النجم 
الثاقب . إن كل نفس لما علا حافظ » فالطارق » والثاقب ٠»‏ وحافظ 
متّائلات فى اازنة دون التقفية . 


وفيل : الماثلة تمائل الألفاظ فى المعبى مع اختلاف اللفظ .. ويكون مثل 
هذا فى الكتاب العز بز «إنما أشكو ببى وحزنى إل الله » . 

وأما الانسجام : فهو أن يأ متحدراً كتحدر الماء المنسجم بسهولة 
سبك ١‏ وعذوبة ألفاظ » وسلامة تأليف ... وهو على ضربين : ضرب يأ 
مع البديع الذى لم يقصد . وضرب لا بديع فيه 6 الخ اشر الأول قوله 
تعالى :« إنما أشكو ببى وحزنى إلى الله » وأعلِ هن الله مالا تعلمون » 


فأنت 'رى سهولة هذا النظم » وعذوبة هذه الألفاظ » وما فى هذا 
الكلام من الانسجام » مع ماوقع فيه من التعطف . فى قوله تعالى : 
« إلى الله » » « وأعلم من الله » فإنه إنما عدل عن قوله : « وأعلِمنه » وهو 
أوجز من الأول ليأق فى الكلام تعطف زيده حسناً » وفيه زيادة 
خضوع ». وترقق مع تمكين فاصلة الآية . 


9 


ومثلها الآية الى بعدها . وهى قوله تعالى : « يابنى اذهبوا 
فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح 
الله إلا القرم الكافرون » لوقوع التعطف فما كالأول . 


توحلا 


ا ارفودوب 
7 ءِ ام 
م 


د خل العفو وأمر بالعر ف وأعرض عن الجاهلين ل وقوله عز وجل 0 
)0 ولله غيب السهاوات والأرض وإليه رجع الأمر كله فاعيدة » وتوكل 
عليه وما ربك بغافل عما تعملونهوأكثر آى القرآن من شواهد هذا الباب »(1). 


وتلك الخصائص فى نظ القرآن الكر.م - أعنى التغار » والائلة 
والانسجام » قد اهتدى إلها البلاغيون بذوقهم المستئر » وأدرجوها نحت 
اصطلاحاءبم البلاغية ؛ وألحقوها بفن البديع ٠‏ ولاشك أن وجودها فى 
النظم القرآ فى أصل فيه من غير تكلف » ووجودهاى كلام غيره ٠‏ إما عن 
تكلف ؛ أو غير تكلف لكنه فى الحسن دون درجة القرآن . 

ومن روائع نظم القرآن : اجماع الحسن له ٠‏ حول حرف واحد فى 
الآية يثير فى النفس ألواناً من المعانى لا تجدها إذا استبدلت به حرفا آخر 
واستمع إلى قوله تعالى : « ويوم تقوم الساعة يقسم ا نحرمون ما لبئوا غير ساعة 
كلك كانرا يئفكون » وقال الذين أوتوا العلم والإعان لقد لبثم فى كتاب 
لله إلى يوم البعث » فهذا يوم البعث ولكنكم كنم لا تعلمون » . 

ألا تشعر عا حول هذه ألفا من استفهامات تشرها » نكأن الذين أوتوا 


العلم والإيمان يقولون لمنكرى البعث : ألا تزالون مصرن على إنكاره ؟ 
وماذا أنم فاعلون ؟ وكيف تلقون رباً أنكرتم لقاءه »() ؟ 


وبما أن القرآن الكريم قد بلغ الذروة فى البلاغة والإعجاز حرفاً ولفظاً ‏ 
وتركيباً فقد جوى فى نظمه « حميع قواعد البيان والبديم دون أن ترك قاعدة 


)١(‏ انظر بايع القرآذ لابن أن الأصبع ص ٠١5‏ © 1007 1558 وما بمدها » وإعجاز 
القرآن البيانى للد كتور حفنى محمد شرف ص 00+ . 
(؟) ءن بلاغة القرآن للدكتور أحمد أحمد بدوى ص :ه الطبعة الثانية مطبعة نهضة مصر . 
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واحدة مها » ولم يستطع بليغ من بلغاء العرب وغيرهم من أمم الأرض أن 
يصل إلى هذا الككال مهما كان نبوغه . 

ولشدة تماسك أجزاء الآبات وتراكيب الجمل داخلها وتناسق بعضها 
مع بعض فى حسن النظم خيل لبعضى من وهم بل غلط حى قال إن فى بعض 
آيات القرآن شعراً جاء موزوناً مقى من غير قصد . ولم يكتف عثل هذا 
القول الفاسد بل دعاه اجتهاده السقم إلى أن يدخل بعض الآيات أو حملا مها 
تحت تحور الشعر فيعد هذه من الطويل وتلك من الوافر» وأخرى من البسيط . 

وما دعاهم إلى ذلك إلا الاتساق بين الألفاظ ٠»‏ والاثتلاف بينها وبين 
المعانى » ولا أرى داعياً (ذكر ما استشهدوا به من الآيات فحاشا القرآن 
الكرم أن مخضع فى نظمه » لقواعد الشعر و.صطلحاته ء وأوهام قائليه ؛ 
وخيالاتهم « وما علمناه الشعر وما ينبغى له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. تعزيل 


من حكم حميد(١)‏ 46 .اه 


#0 0*# © 


ومن أرى خخصائص النظر القرآ فى ٠‏ أن الباحث فيه حيما قلب نظره وجد 
أسسرارا من الإعجاز الاغوى » منها ما يكمن فى نظامه الصوقى البديع حرس 
حروفه » ومقاطع فواصله » ومنها ما هو ف ألفاظه الى تى مق كل معى 
فى موضعه ء لا ينبو مها لفظ يقال إنه زائد » ولا يعبر على موضع يقال إنه 
حاجة إلى لفظ ناقص » ومها ما هو فى ضروب الحطاب الى يتقارب فببا 
أصناف الناس ف الفهم ٠‏ مع إقناع وإمتاع العاطفة فى تكافؤو وائزان » 
فلا تطغى قوة أحد هذن على الأخرى(2') ٠‏ . 

وأمثلة تلك الظاهرة فى نظمه البديع تصدق على حميع سوره الطويلة منها 


)١(‏ راجع إعجاز القرآن للباقلان ص ١ه‏ نوما بمدها الطبعة الثانية تحقيق أحمد صقر مطبعة 


دار الحارف عدر » وإدتجاز 'قرآن طفنى مد شرف ص ١5م ٠‏ #57 واللفة الشاعرة لعباس 


العقاد ص ام 5 

(؟) انظر «ياحث فى علوم القرآن لمناع القطان ص 57 الطبعة الحامسة مؤؤسسة الرسالة 
بيروث . 
( م ١4‏ - النظ القرآ فى فى سوية الرعد) لفن 


ايك هم[: 


والقصيرة . وخاصة فى بعض الآيات الى تستشر العراطف . وجمم 


أسلوما إلى دعوة العقول للتدر ١‏ والاتعاظ . كأسلوب اوعد والوعيد 


وال غيب والترهيب . 


وفن أجل خصائص الإبداع فى النظ. القرآفى » ظاهرة التجدد الى . 


لى زل القرآن معها حياً متجدداً يفوق طاقة الدارسين 2 ولا بزال كذلك 
حى برث الله الأرض ومن علبا » لا تبديل لكلات الله » فهما سطاعلى 
أسلوب القرآن وتأليفه ملحد ‏ بالتغير والتبديل -. فإن أسلوبه الطرى وتأليفه 
لرائع لا يمكن من تسول له نفسه وتمنيه ٠‏ أن يصل إلى ما بريد وحسبلك 
فشل مدعى النبوات » ومن سار فى ركامهم ممن قادمم . 


والقرآن بتلك الحصا؛ يبى المثل الأعلى لككل فن من فنون البيان 
نص سيبى فن من 
الذى اشير به العرب ٠‏ وهم أهل الفصاحة واللسان . 


و١عبى‏ ذلاث أن كتاب الله كان مجتمعن الخصائص الممتازة الى عرفها 
لعرب وزاد علها القرآن الكرم ما أعجزهم عن معارضته » والإتيان مثله 
مع محديه البالغ هم » بعشر سور » بل بسورة ٠‏ بل بآية أو جملة إذ التحدى 
عام فى الجميع بدليل قوله تعالى : « قل لُن اجتمعت الإنس والجن على أن 
يأتوا ممثل هذا القرآن لايأتون مثله . . . » الآبة فقوله بمثل هذا القرآن دليل 
على التحدى عامة وكان القرآن نمطا رفيعاً » ونظاما فريداً ٠‏ فيه من القوة 
و امال ما قد يخى على غير أهل الذوق وأرباب البصيرة بالفن الأأدنى . 


ولذلك لا يعرف فضل القرآن إلا من كثر نظره » واتسع علمه وفهم 
مذاهب العرب ٠‏ وافتنانها فى الأساليب » وما خص الله به لغتها دون حميع 


لكا 


م اج" أ 
رت شد 
د 


ببد.اء فإنه ليس فى جميع الأهم أمة مة أونيت من العارضة » والبيان » واتساع. 
اال ؛ ما أوتد تيت العرب .)١(0‏ 


والأمر كا يقول ان قتيبة ٠‏ وللعرب المحازات فى الكلام » ومصدر طرق 
القول ومآخذه » ففها الاستعارة والقثيل ؛ والقلب » والتقدم ؛ والتأخير » 
والحذف » والدكرار » والإخفاء » والإظهار » والتعريض » والإفصاح » 
والكناية » والإيضاح » ومخاطبة الواحد #اطبة الجميع » والجميع خطاب 
الواحد ٠‏ والواحد والجميع خطاب الاثنين » والقصد بلفظ الخصوص لعبى 
العموم ٠‏ وبلفظ العموم لمععى االخصوص» وبكل هذه المذاهب نزل القرآن» 
ولذلك لا يقدر أحد من التراجم على أن ينقله إلى ثى * ه من الألسنة كما نقل 
الإنجيل عن السريانية إلى الحبشية والرومية » وارحمت التوراة واتثربور » 
وسائر كتب الله تعالمى بالعربية » لآن العجم لم تتسع فى الغاز اتساع العرب . 


وإنما ذكر ان قتيبة. هذه الفنون لورودها فى الكتاب الكرم ولأنه 
رأى حماعة يطعنون على الكتاب ببعض ما خنى علهم ما فيه من فنون القول 
وأساليب الكلام » فأراد أن يبين أن القرآن نزل بألفاظ العرب ٠»‏ ومعانما 
ومذاهما فى الإبجاز والاختصار » والإطالة » والتوكيد ٠‏ والإشارة إلى 
الشنىء وإغاض بعض العانى حى لا يظهر عليه إلا انان ١‏ د 
وضرب الأمثال لما ختى . 


ولو كان القرآن كله ظاهراً مكدوفاً » حبى يستوى ف معر فته العالم 
| والجاهل لبطل التفاضل بين الناس » وسقطت الحنة » وماتت الخحواطر ء 
ومع الحاجة تقع الفكرة والحيلة » ومع الكفاية يقع العجز والبلادة » 
وكل باب من أبواب العلم من الفقه والحساب والفرائض والنحو » فنه ما يجل 
ومنه ما يدق ليرت المتعلم فى رتبة بعد رتبة حتى يبلغ متنهاه » ويدرك أقصاه 


. انظر البيان العربى للد كتور بدوى طبانة ص +0 الطبعة السادسة‎ )١( 
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الم فضيلة النظر » وحسن الاس أ- لتقم الف :5 .. 53006 

حسن العناية . ون ل 

ولو كان كل فن من العلوم شيئاً واحدا . لم يكن عالم ولا مء! 5 

ولا خنى ولا جلى ؛ لان فضائل الأشياء تعرف بأضدادها , فاللمر 3 
بالشر , والنفم بالفى . : با 
فع بالضر , والحلو بالمر . والقليل بالكشر ؛ وااصحم نا 

والباطن بالظاهر ,(0) . ود سن 


اقل تريخ ع ا ا عه 
0 00 ر ول مشكل القرآن لابن قتيبة ص >١١‏ طبعة دار إحياء الكتب العر بية 
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وبعد » فقمّد طال نى السير ى حبة هذه السورة الكرعة ٠‏ والتأمل 
فها اشتملت عليه من آيات الروعة والإعجاز . ومع ذلك أشعر بأننى أمام هذا 
الفيض اازاخر من آيات الهسن والإبداع الذى ممتاز به كلام الله العلى القدر 
وكأنتى أمام بحر لا شاطىء له » كلا حسبت أننى وصات إلى المراد من هذه 
الرحلة الطاوياة ألفيتى فى شوق إلى الاستز ادة من هذا المعين الذى لا ينضب . 
ولكن لكل شىء غاية وأمداً ينهى إليه . وقد بذات من الجهد ما رأيت 
أن ثمرته تكن لتكون معلماً من معالم عظمة « النظ. القرآى ؛ وروعته وأسرار 
إعجازه . 

وكان أه ما توجهت إليه العناية ى هذه الدراسة : 

١‏ الإيانة عن معبى النظم و مفهو مه عند أصداب اللغة » وعلد علاء 
البيان الذن عرضوا له » وارتضوه أهم وجه من وجوه إعجاز الكتاب 
الكريم . وأشرت إلى سائر وجوه الإعجاز لبيان منزلة هذا الوجه منما 
وذلك ما تضمنه الفصل الأول من هذه الدراسة . 

؟ ‏ ثم تناولت النظم فى سورة الرعد ؛ فاحصاً عن عناصر هذا النظم فى 
جزئياته وكلياته مبتدثاً بالألفاظ المفردة » ومشيراً إلى اختلاف العلاء واانقاد 
فى تقدر قيمة اللفظ المفرد » وانّبيت إلى مظاهر إحكام التأليف فى هذه 
السورة وفقاً لمقتضيات العانى الى تضمنما . وكذلك بحثت عن مظاهر 
التلاؤم والاثتلاف بين أجزاء النظ فى هذه السورة » وعن الفواصل ونسقها 
وأكثر الاروف ابى بنيت علبا هذه الفواصل وغخصائص كل ما . 
ولم تفتى الإشارة إلى اختلاف ااعلاء حول ورود ١‏ السجع فى القرآن وإيثارهم 
افظة « الفاصلة » على لفظة « السجع » وأدليت بوجهة نظرى فى ذلك 
الاختلاف وبسطت الرأى الذى اطمئن إليه . 

وكان البحث فى هذه المسائل موضوع الفصل الثاني . 

مت طعت الفصل الثااث لدراسة اتصور البيانى فى سورة اأرعد 
وتعرضت للايات الى تعالج أهم الأغراض فمها والمعانى البى وردت للابانة 
علها » وعن متانة الأداء ودقته وروعته ف التعبير عن هذه ااعافى . 
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؛ ثم عمدت إلى شىء من المقارنة بين خصائص النظ فى هذه السورة 
الكرمة وغيرها من سور القرآن مشيراً إلى خصائص المفردات والأراكيب 
والمعانى ونسق الفواصل » وذلك حى أستطيع وصل هذه السورة الكربمة 
بسور القرآن الكرم وذلك ما تضمنه الفصل الرابع 5 

وإذا كنت قد أشرت إلى ثبىء من الجهد الذى بذلته فى هذه الدراسة 
فى هذه الكلات السريعة الى تقتضها هذه الحاتمة الموجزة فإنى أرى أن هذه 
الإشارة لا تكنى عن الرجوع إلى ما فصلته فى تلك الفصول ٠‏ وما ناقشته من 
الاراء » وما استخرجته من بدائع النظر القرآنى فى هذه السورة » وما بسطته 
من آراء اطمأننت إلبا ما وسعنى من المعرفة والذوق الفنى . 

ومع كل هذا لا أستطيع أن أزعم أننى قلت كل شىء فإننى كنا ذكرت 
8 تقدم هذه الرسالة قد اجنهدت ما وسعبى الاجتهاد وحسبى أنى مهدت 
الطريق لمن بريد أن مخوض هذا الحضم الزاخخر باحثا عن لآ لثه البى حاوات 
أن أفتح شيئاً من أصدافها . 

ويسةطيع الذين تتاح لهم السيرل للغوس على أسر ار الجبال فى النظم القرآ فى 
أن بسلكوا الطريق الى سلكت ٠‏ ولعلهم يوفقون إلى ما هو خير منه . 
فى خدمة كتاب الله تعالى حبى تتكامل هذه الدراسة الفنية للقرآن الكريم 
الذى هو المعجزة الكبرى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومجتمع شريعتنا 
وأحكام ديننا الحنيف .. والذى هو منطلق الآداب السامية الرفيعة » وقواعد 
السلوك الى ينبغى أن يتحلى مها من بريد نير الدنيا والآخرة . 

ولا أحب أن أتثبى عنان القم قبل أن أزجى الشكر خالصاً لأستاذى 
الد كتور بدوى طبانة على حسن رعايته وعنايته مهذا الجهد وصاحبه فجزاه 
الله خمر الجزاء وآخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمن . 


ارقم ذم مه 
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لبت المراجع : 

١‏ الإتقان فى علوم القرآن :جلال الددن السيوطى المطبعة الأزهربة ممص 
الطبعة الثانية ‏ 1"47 ه ‏ 1978م . 

أثر القرآن ى تطور النقد العربى : الدكتور ‏ محمد زغلول سلام مطبعة 
دار المعاردف .ممصر ‏ الطبعة الثانية ل ١951١‏ م. 

م8 - أساس البلاغة : جار الله محمود بن عمر الز مخشرى طبعة دار 507 
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بروت 1180 ه. 
امس الجبالية فى النقد العربى : الدكتور عز الدن السيد ‏ مطبعة دار 
النصر - القاهرة - الطبعة الثانية 54وام. 1 
الإشارة إلى الإبجاز فى بعض أنواع المحاز : عز الدين عبد العزيز 
ابن عبد السلام مطابع دار الفكر ‏ دمشق - الناشر المكتبة العلمية 
بالمدينة المنورة . 
5 -أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين الشنقيطى مطبعة 
. المدلى 5م"1ه. 
إعجاز القرآن البيانى : الد كتور حفنى محمد شرف مطابع الأهرام - 
تؤخلاهءل!وام. 
م س إعجاز القسرآن : محمد ن الدايب الباقلانى مطبعة دار المعارف ممصر- 
الطبعة الثالثة ‏ 181078 م تحقيق أحمد صقر . ْ 
4 -إعجاز القسرآن : مصطنى صادق الرافدى مطبءة الاستقامة القاهرة 
الطبعة ‏ الثانية  ١884‏ ه ‏ 558١ام.‏ 
٠-الإعجاز‏ البيائى : الدكتورة ‏ عائشة عبد الرحجن « بنت الشاطىء »6 
مطبعة دار المعارف بمصر ‏ الطبعة الأولى 141 ه 191971 م . 
١‏ سالإنصاف فيا تضمنه الكشاف من الاءتزال أحمد محمد بن انير 
الإسكندرى المالكى طبعة دار الفكر ببروات . 
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ش - نحث جديد عن القرآن : محمد صببح طبعة دار الثقافة العامة القاهرة 
الطبعة السادسة . 

» بديع القرآن : عبد العظم بن عبد الواحد المعروف « بابن أنى الأصبع‎ ٠ 
. مطبعة دار مهبضة مصر - الطبعة الثانية  نحقيق <فبى محمد شرف‎ 

4 - البرهان فى علوم القرآن : بدر الدين الزركشى مطبعة ا حلبى - الطبعة 
الثانية - نحقيق محمد ألى الاو 

6 - البلاغة تطور وتاريخ : الدكتور ‏ شوق ضيف مطبعة دار المعارف 
ممصر - الطبعة الثانية . 1 

5 بيان إعجاز القرآن : حمد ن محمد الحخطانى مطبعة دار المعاردف - 
الطبعة الأولى - تحقيق محمد خلف الله والدكتور محمد زغلول ملام . 

- _البيان العرنى : الدكتور بدوى طبانة المطبعة الفنية الحديئة عهر‎ ٠7 
1 : الطبعة الرابعة  1888 م 195/8 م‎ 

- البيان والتبيين : جمرو بن بحر الجاحظ طبعة دار الفكر . 

- تأويل مشكل القرآن : : عبد الله بن مسلم بن قتيبة مطبعة الحلبى - شرح 
ونحقيق أحمد صقر . 

"٠‏ - التبيان فى عل البيان المطلع على إعجاز القرآن : كال الدين أبو المكارم 
عبد الواحد المعروف بان الزملكانى مطبعة العافى ‏ بغداد ‏ الطبعة 
الأولى - 116 ه تحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحدينى . 

- التبيان فى شرح الديوان : ضبط وتصحيح مصطق السقا وإبراهم 
الابيارى ‏ وعبد الحفيظ شلبى - هطبعة الحالى 191١‏ ه . 

5 - التصوير الفى ف القرآن الحو ا ا 

3" - التعببر الفنى ف القرآن : الدكتور ‏ بكرى الشيخ أمين مطبعة دار 
الشروق - الطبعة الأولى ١9#‏ ه . 

5 - التعابير القرآنية والبيئة العربية: ابتسام مرهون الصفار الطبعة الأولى ‏ 
مطبعة الآداب النجف  ١181‏ ه1950 م . 

6 تفسير أنى السعود : أبو السعود محمد العادى الحنى مطبعة السعادة 
صر تحقيق عبد القادر أحمد عطا . 

لفق 
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التفسير البيانى : الدكتورة ‏ عائشة عبد الرحمن ه بنت الشاطىء ؛ مطبعة 
دار المعارف ممصر ١955‏ م. 
يف - تفسير الطبرى »جامع البيان فى تفسير القرآن : محمد نجرر الطيرى 
طبعة دار المعرفة بروت - الطبعة الثانية ١18"45‏ ه 191731 م . 
نفسير الفخر الرازى : للإمام الفخر الرازى المطبعة البية - بمصر ‏ 
الطبعة الأولى /اه"1 ه ١948‏ م. 


8 تنوير المقياس هن تفسير ابن عباس : لأنى طاهر محمد بن يعقوب ' 


الفيروزابادى مطبعة الاستقامة ‏ القاهرة 18٠‏ ه 

"٠‏ نهذيب اللغة : أبو «نصور محمد بن أحمد الأزهرى تحقيق إبراهم 
الابيارى ‏ دار الكتاب العرلى 19517 م مطابع سحل العرب القاهرة . 

"١‏ - التيارات المعاصرة فى النقد الأدى : الدكتور ‏ بدوى طبانة مطبعة لجنة 
البيان العرنى - الطبعة الأولى ١87‏ ه195 م. 
_الجيان ق تشببات القرآن : عبد الله بن محمد المعروف بابن ناقيا 
البغدادى المطبعة العصرية بالكويت الطبعة الأولى 178109 ه تحقيق 
عدنان محمد زرزور ‏ ومحمد رضوان الدايه . 

جمهرة اللغة : محمد بن الحسن بن دريد الطبعة الأولى ‏ الناشر مكتبة 
المنى ببغداد . 

4" الحيوان : عمرو بن نحر الجاحظ - مطبعة شركة الكتاب اللبنانى ببروت 
الطبعة الأولى - مم1١‏ ه نحقيق فوزى عطوى . 

88 درر البيان فى تفسير أمثال القرآن : محمد بن أبى بكر المعروف 
بابن القم » المطبعة العربية بمكة المكرمة . 00 

5" دفاع عن االبلاغة أمدحسن از يات طبعة الاستقلال_الطبعةالثانية/1951١م‏ 

0" دلائل الإعجاز : عبد القاهر الجرجانى طبعة الموسوعات عمصر ‏ 
الناشر محمد رشيد رضا . 

8 - رسالةقإعجاز القرآن : الدكتور مصطى سل 111 ه1918 م. 

4 روح المعانى فى تفسير القرآن العظم والسيع المثانى : شباب الدين محمود 
الألوسمى مطبعة إحياء الراث العربى ببروت . 
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4٠‏ سر الفصاحة : عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الحفاجى مطبعة 
محمد على صبيح - 184 ه شرح وتصحيح عبد المتعال الصعيدى . 

١‏ سين الله فى الختمع من خلال القرآن : محمد الصادق عرجون الدار 
السعودية للنشر - جدة - الطبعة الأولى 1"91١‏ ه . 

- سورة الرعد ‏ دراسة أدبية وفكرية ولغوية : عبد الرحمن حبتكة الميدانى 
. الطبعة الأولى 191١‏ ه ١91/1‏ م. 

4 - شروح التلخيص : لسعد الدين التفتازانى وابن يعقوب المغربى وبباء 
الدين السبكى مطبعة الحلى . 

4 الصاحبى فى فقه اللغة وسن العرب ق كلامها. : لأنى الحسين أحبد 
ان فارس - مطابع بدران بروت نحقيق مصطى الشومى . 

5ك - الصبغ البديعى ف الاغة العربية : الدكتور ‏ أحمد موسى - الناشر دار 
الكتاب العرلى 188 ه 1١954‏ م. 

- الصحاح : إسماعيل بن حماد الجوهرى تحقيق أحمد عبد الغفور عطا ‏ 
مطابع دار الكتاب العرنى ممصر 180/1 ه . 

الصناعتين : أب بو هلال العسكرى الحسن بن عبد الله مطبعة الحلبى ‏ 
الطبعة الثانية تحقيق على البجاوى ومد أن الفضل إبراهم . 

8" الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق ق الإعجاز : بحبى بن حمزة 
العلوى مطبعة المقتطف بمصر 1414 م تصحيح سيد بن على المر صى 

4 عبد القاهر الجرجانى وجهوده فق البلاغة العربية ا 
بدوى الطبعة الثانية ‏ الناشر مكتبة مصر . 

ده غرائب القرآن ورغائب الفرقان : الحسن ن محمد النيشابورى مطبعة 
دار المعرفة ‏ ببروت 179175 ه. ش 

١ه‏ فى ظلال القرآن : سيد قطب الطبعة الثالثة ‏ دار إحياء العراث 
العربى - بيروت . 

؟ه قف المنزان الجديد : الدكتور ‏ محمد مندور دار مضة مصر للطباعة 
والنشر 15100 م . 

"8 القاموس المحيط : محجد الدرن محمد ن يعوب الفير وزايادى الطبعة 
الثانية ‏ مطبعة الخالى الله امقلم 


لحري 


ارقم ذم مه 
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5 - قدامة بن جعفر والنقد الأدنى : الدكتور ‏ بدوى طيانة المطبعة الفنية 
الحديثة محصر ‏ الطبعة الثالئة 1ه 19454 م . 

8ه القرآن العظم هدايته وإعجازه: الدكتور محمد الصادق عر جون الناشر 
مكتبة الكليات الأزهرية 1785 ه1455 م. 

5 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل : 
جار الله محمود بن عمر الز مخشرى طبعة دار الفكر بروت . 

/اه - لسان العرب : حمال الدن محمد ن منظور مطيعة دار صادر بروت . 

- اللغة الشاعرة : عباس محمود العقاد مطبعة الاستقلال ‏ القاهرة . 

4 - مباحث فى علوم القرآن : مناع خليل القطان مطبعة مئسسة الرسالة ‏ 

بروت الطبعة الخامسة ‏ 1948 ه . 


المثل السائر : ضياء الددن نصر الله محمد بن الأثير مطبعة الحلى - 


تحقيق محبى الدين عبد الحميد مه" ه. 

5 مدخل القرآن الكر.م : الد كتور يعمد عد ال خرارت لين دار امم 
الكويت - الطبعة الثانية . 

1" مشاهد القيامة ى القرآن : سيد قطب طبعة بروت . 

58 معترك الأقران : جلال الددن السيوطى طبعة دار الفكر العرلى . 

4 المعجم الوسيط : إخراج إبراهم مصطى ‏ أحمد حسن الزيات - 
حامد عبد القادر ‏ محمد على النجار . 

6 -المغى : عبد الجحبار الحمدانى الاسر ابادى مطبعة دار الكتب مصر - 
الطبعة الأولى اه 950وام. 

5 من بدائع النظم القرآنى : الدكتور ‏ السيد عبد الفتاح حجاب مطبعة 
الجندى . 

/" - من بلاغة القرآن : الدكتور ‏ أحمد أحمد بدوى مطبعة ن.ضة مصر - 
الطبعة الثانية 56م. 

4 من منبل الآدب الحالد: محمد المبارك طبعة دار الفكر بدمشق ‏ الطبعة 
000 

- النبأ العذ : محمد عبد الله دراز طبعة دار القلم الكويت ‏ الطبعة 
الثالثة ‏ 4و1 ه . 
شف 
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- نظرية عبد القاهر فى النظم : الدكتور ‏ درويش الجشدى مطبعة 
الرسالة  1١95٠١‏ م. 

١/ا-‏ ند الشعر : قدامة .ن جعفر طبعة دار السعادة ‏ المّاهرة محقيق 
كال مصطى ‏ 19518 م .., 

١‏ - النكت فى إعجاز القرآن : على بن عيسى الرمانى ضمن ثلاث رسائل 
فى إعجاز القرآن لتخطانى والرمانى وعبد القاهر الجرجاى مطبعة دار 
المعارف بمصر - الطبعة الأولى ‏ تحقيق محمد خلف الله ومحمد 
زغلول سلام . 

الوحى الهمدى : محمد رشيد رضا الذيركة المتحدة للتوزيع - ببروت 
الطبعة الثامنة . 
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برس الوضيعات .. 


مقدمة : 
مو ضوع البحث - أهميته ‏ منبجه ‏ خطة الدراسة . 


تمهيد : 
الدراسات القرآنية ومظاهر العناية مها قدعاً وحديثاً ... 


الفصل الأول ٠‏ 
مععى النظي ‏ بعض وجوه إعجاز القرآن - النظم وجه 
من وجوه الإعجاز استعراض طائفة من أقوال العلاء ى 
ذاث - فكرة النظم عند عبد القاهر الجرجانى معناها ‏ 
ومفهومها . : 
الفصل الثانى 
عناصر النظم فى سورة الرعد ‏ الألفاظ الممردة 
وقيمها ‏ الاختلاف فى تقدر اللفظ المفرد ‏ الركيب 
وأحكامه وفقا لمقتضيات المعاى - مظاهر التلام بن أجزاء 


النظم فى سورة الرعد ‏ نسق الفواصل فى سورة الرعد ‏ أكثر . 


الحروف الى بنيت علبها هذه الفواصل وخصائصها 2 
الفصل النالث : 

التصوير البيانى فى سورة الرعد ‏ حصر لبعض الآايات 
الى تعالج غرضاً واحداً ‏ المعانى الى أدت هذه الأغراض - 
كيف عير عن هذه المعانى وذوااء 
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وف 


الملوضوع 
الفصل الرابع : 
خصائص النظ ببن.سورة الرعد وغيرها من سورالقرآن 
الكر مم - دراسة لبعض الألفاظ القرآنية » والتراكيب » 


وامعال 34 والفواصل 4 وءخصائص هذه العناصر وأو وا 


خامية : 
خلاصة البحث ‏ ما فيه من جديد 


ثبت المراجع 


الغترى 
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دارالنصرئلطباعة الإسلامية 
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